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سس ون 


يعتبر ا مغرب مدرسة عتيقة في تاريخ العلاقات الدولية » ومن ثمة 
وجدنا اسمه بارزا في كل منعطف من منعطفات السياسة العالمية» ووجدنا 
مساهمته الفعالة واضحة ف كل الااحداث التي صنعت تاريم القارات. 

وقد كان في صدر العناصر التي أثارت انتباهي وأنا أعالج كتابة 
(تاريخ المغرب الدبلومامبي) هذا العنصر الذي يتم بموضوع المراسلات 
والخطابات التي كانت المملكة ‏ عن طريقها ‏ تعبر عن حيويتها 
وجناطه. ع ماع ش 0 
ولا أريد هنا أن أفتح حديثا عن المعاهدات والاتفاقيات وأساليبها 
وطرق توثيقهاٍ ا 


مادتها وأغراضها كدللة:ة 0 هذه 1 مناسبات 
ولكن القصد هنا 2 إفراد الحديث عن نوع حاص من 
انخاطبات » ويتعلق الامر بالرسائل التي كانت تكتب بواسطة الرموز 
والأشكال المتفق عليها بين المرسل والمرسل اليف وتقراً أيكنا + تحسسي: 
ذلك المتفق عليه : أعني : «التّعمية وكشف المعمّى» أي ما يعرف في 
لغة العصر الحاضر باسم (عتام وروم مم6 ها)أو (الشيفرة):1). 
إنه جانب اجر من الجوانب المشرقة ف تاريخ المدرسة الديبلوماسية 
المغربية القديمة : إنه تقليد متوارث له أصول تضرب في جذور التاريم. 


1) كلمة الشيفرة ة أصلًا عربية : صفر ؛ أخذها الغرب وتخولت عندهم إلى ( شيفر ) ( 1ه ) وها نحن 
ننقلها عنهم اليوم ممرّفة ! م نقلوا عنّا اسم جبل طارق الذي تحرف عندهم فتَقَلّنا نحن في المغرب 
عنهم هذا التحريف «سميناه ( جبل الطرٌ ) !!. 


لقد فكر الانسان قبل مئات» إن لم أقل قبل الاف السنين » في 


طريقة لنقل المعلومات منه إلى من يريد أن تقتصر عليه تلك 


المعلومات » فسمعنا عن حالات معينة للاغريق والرومان والفرس والصين 


والمصريين القدامى.. 

ولكن كل ذلك لا يعدو أن يكون «حالات» ل تتبع بدراسات.. 
| ولقد 5-3 الجهة المتميزة التي مارست هذا ا موضوع 0 ما 
يستحقه هي الجهة العربية» فالعرب كانوا هم السباقين الذين وضعوا 
الأسس الأول للتّرميز والتّعمية وقدموا أمثلة حية لما سنوه من قواعد. 

لفد انطلقت الأمة العربية منذل ظهور معجزة الاسلام عبر 
الجزيرة » في اتجاه هذا العالم الفسيح الأرجاء بين ممرقند والمغرب عبر أرض 
الشام وافاق العراق وفارس ومصر والاندلس , وكان عليها أن تلتقي مع 
عدد كبير من التيارات والحضارات علاوة على ما كان يتوفر عليه لسانها 
من غنى وبذخ... ويتوفر عليه خياها من صفاء وعطاء » وكل هذا 
ضاعف من الحاجة إلى اتباع وسائل للمخاطبات السرية لبلوغ 
الأهداف 7 

للكتاني نا ل رد عو ان كر امون لا 
الوحشية (من أهل العراق ( الذي كان موججوداً عام 41 - 855 . 
نحدث عن تاليفه الكثيرة » وذكر منها كتاباً حول (ألفبائية سدية) 
بعنوان : (شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام)رم. 


وإذا ما تجاوزنا ابن الوحشية فسنجد أنفسنا مع ألي بكر محمد بن . 


بحيى الصولي 6335١‏ ف مؤلفه (أدت الكاتب)رع الذي يخص هذا 
7 من ا المعماة بتغبير فارسي هو كلمة «الترجمة» أي الكتابة 
بالاشارة » وليست الترجمة تعني نقل الكلام من لغة إلى أخرى » ولكنها 
تعني الكلام المعمى » وذلك: مقل ان يطلق على 


2 نشر هذا الكتاب باعتناء الاستاذ ج . هامر (1132000061 .ل) يوسف اليان سركيس : معجم المطبوعات 


العربية والمعربة 1 281 . 
5 . م . 1980 , ولمو5 : قأعرعع5 0065» وهل عتلع ناو ها : لاتاش)]ز ما/اضم 
3) صححه صديقنا الشيخ الاستاذ محمد ببجت الأثري » بغداد 1341 
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الالف » فاختة » والباء : صقرا » والتاء ال وهكذا دواليك . 

وربما جعلت أمام. كل حرف من حروف اللهجاء. التسعة والعشرين منرلة 
من منازل القمر التي تفيل بهذا العدد وجبعل القمر نفسه إتماما للتسعة 
والعشرين. ٠.‏ فإذا أزوت أن" كفت (أنام- تكب" الشرظيق صا شغد 
الامية حب القوظين قاذ أردت.. أن تتبعها بقولك (خارج) 


كتبت : الذراع ‏ الشرطين ‏ الجبهة الحقعة » فإذا أردت أن تتبعها 


بكلمة (إليك) كتبت : الشرطين ‏ سعد بلع القمر س سعد 
الذابح... 
ويعتبر -حمزة - الحسن الاصفهاني روث 00) صاحب “كنا 
(التنبيه على حدوث التصحيف) من أقدم من تكلم في استخراج 
المعميات أو المضمرات «يوقد حصص في كتابه هذا بابا بكامله لطريقة 
استخراج المنخاطبات بالاشارة » وهو يبدأ بتقديم أمثلة من الكلام الشعري 
العمو حيق» كجلك عل يط وزاك الشعن القن آنا باك فى 
إحصاء حروف بالحذق والذوق حتى تقف على جنس 
الوزن.... والأصفهان. يعتمد أيضًا عل التعيير عن الخروف. بأسماء. لطيور 
يختارها الانسان «فإذا وجدت غرابا يتكرر مع عصفورة وعصفورة تتكرر 
مع غراب علمت أن أحدهما أيف والآخر لام الم...» ولا تقصد بعض 
الحروف بالتدبير دون بعض فإنك إن فعلت ذلك طال عناؤك وانتقض 
عليك تلبيرك.. وليسن خرج شيع من الكلام العرلي عن تاليقن ا حروف 
الزالية والعضرين مي برقا ديرت البيات العم وتداعلتاك ادرو عل 
ما ترسمها به وارتج عليك فيه حرف واحد فيضطرك ذلك الحرف إلى 
امد د ..! إن م سيد 


4) منازل القمر : الشرطين » والبطين » والغريا » والدبران . والمقعة ؛ والمنعة , والذراع , والنثة » والطرف ء 


والجية » والزيرة » والصفة » والعواك » والسماك . والغفر . والزباني » والاكليل » والقلب » والشوا 
والنعاتم » والبلدة » وسعد الذابح » وسعد بلع » وسعد السعود . وسعد الاخبية , والفر غ المقدم 
والفر غ المؤخر © وبطر 7 . 

5) حقق هذا الفا ل محمد .أسعد صلس » دمشق 1968 . 
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ويأتي الاصفهاني بعد هذا بأسماء طيور على عدد حروف الكلام 
أ تلد د كن 

غراب ل دراج ل طييوج ل 
سيا قنبرة ‏ كركي 


ليحتذى عليه : طاووس 
جاعناب ساف سد نسر لس 
قبج ‏ ورشان ‏ حمام ‏ , 
ل عقعق ‏ ديك دجاحجة عت عد انيه العنقاء ‏ جدأة. 

وإن شئت جعلت بدل أسماء الطيور أسماء السباع أو الوبحوش أ 
0 أو أجناس الطيب أو أنواع ألفاكهة أو الرياحين أو الآلات أو 
الجواهر. 


ولا يغفل الاصفهاني عن التذكير بوضع علامة ما بين الكلمات : 
5 أو نقطة أو هنا يسيك ل به عا لى مقاطع الكلمات , وقد ساق كمثال 


لوي 2 
القيس 
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل) 
2 تن الطبون الشدمة أي ابلق "تقوو يدركة" أي ذدية 
الخطاب عن و الاتيان عوض احروف بأعا من لطيو 


ويعتبر أبو هلال الحسن بن عبد الله بن" سا ل د 
5) في كتابه (إديوان المعالي. والنظم ل : 
تكلم عن استخراج المضمر أو العمّى » وقد نقل ا 
بعض المعميات الشعرية التي اعتمدت على ترم المهجائية 
0 الزهور ف هلا النيت:* 
كفى حزنا أن الجواد مَقثَرٌ عليه . ولا معروف عند بخيل! 
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رو 


0 ناك كك هذه التعميات: أن فلن أداء حروفف امرى 


' مصدر : في كتاب (الملاحن) لابن دريد وفي (الأمالي) للمرتضى » وفي 


وعل حو ما قاله أصحاب هذا (الكلام الباطن) فقد ذكر 
العسكري أن الألت "ا أكثر الحروف وجودا يليها اللام إلى آخر ما هو 
معروف في هذا الصدد. . «ووجه استخراج المعمى ان نيطو إن الأسماءالتي 
جات لكان زرو متك در ف ايت لطن ارد الالو 
بوفاطلبية بعده اللام » فإنها تقع بعد الالف كثيرا. ..» وبعد أن يسوق 
علاذا عن الأنيلة. يعقيه بأن ل ذلك خ ؛ لا ينفع إلا مع جودة القريحة 
ولبحة الذكاء والفطنة ومع النشاط وصدق الشهوة. . .وقد نقل تعمية 
اخحرى هذا البيت من الشعر : 
كن كرا 0 النويبغ انه سيحلو على سمع اللبيب ويعذب 
كانت التعمية تعتمد على أداء الحروف بالكلمات التي ياخذ 
فق ترجنها كلل كلة يدري؟ الطلات المزنادين "على مدل رهلذة 
الكملا نانف 
وقد ساق العسكري أمثلة اجر من المعمى بغامض الحساب » 
والمعمى عن طريق استعمال الغريب من الكلمات والتراكيب العربية... 
وعن أبي هلال العسكري رمهذاء نقل المهتمون بالحديث عن 
(المخاطبات السرية) ما يتعلق أيضا بالاشارات والتوريات التي تفهنم مر 


ثنايا الكلام على نحو ما تورده هذه القصة التي ركيت عنه في | كثر 3 









(الصبح) الفلمشعديي: 

د ادح طاو نري الل ل اد 
يقصدون الغارة على قومه بني العنبر » فقال لبني حنظلة : إن لي حاجة 
عند أهلي وأريد رسولا من قومكم.أرسله فيها » فأجابوه إلى ذلك بشرط 
أن يخاطبه في حاجته بحضورهم » » فأحضروا له رجلا في الليل وقد 
أوقدت العرب نيرانها » فأقبل على الذي أتوه به » وقال له : أتعقل؟ 


6) أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل : ديوان المعافي ‏ والنظم والنار . نشر مكتبة القدسي 
القاهرة 1352 . 

7) يروي الكلاعي هذه القصة على أنْ الاسير هو ناشب بن شامة » وأن الذين أسروه هم بنو سعد ؛ إضافة 
الى بعض الاحتلاف إلا أن روح القصة يظل هو هو .. 
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قال : إني لعاقل » فقال انظر إلى. السماء ونجومها . فنظر . ثم 
قال : انظر إلى نيران العرب . فنظر » فقال له ال كين م الحم 
السماء أو نيران العرب؟ قال : إن كلا منها لكثير » قال : إنك إذا 
لعاقل . ثم دفع إليه حنظلة وصرة فيها رمل وصرة فيها شوك , 
وقال : اذهب إلى قومي فادفع إليهم هذه الحنظلة وهاتين الصرتين » وقل 
لهم : يعروا ناقتي الحمراء » ويرحلوا جملي الأورق وسلوا أخي الاعور 
يخبركم » فقال الحاضرون : ليس في هذا ما ينكر ؛ اذهب في حاجته 
اي عر ور ان رن و الف رم 

فبعث القوم 5 اعرد الاعور فحضر فاخيروه الخبر فقال : «إنه 
يقول : أناكم بنو حنظلة في عد الشوك والبمل, وض نيران "العريك ع 
نجوم السماء » ويأمركم أن ترحلوا عن الدّهناء وانزلوا مكان كذا ؛ ففعلوا 
ورحلوا لوقتهم فصبحهم بنو حنظلة فلم يدركوا منهم أحدا»! 


وإذا كان الصولي اخختار لفظ الترجمة للتعبير عما قلناء فإن أبا 


الحسين | 07 بن ابراهيم بن أحمد بن سليمان ابن وهب (الكاتب) 
ا بع. الهجري) أعطاها في كتابه (البرهان في وجوه البيان)(8) 
يلا" سمعناه لول مرة وهو «الكتابة الباطنة». 
كذا 0 أذ تحلاك ابى التضين إنتحاق ارم :وسنيه الكانين 





القول اننا 0 فيه ما يحتاج الانسان إلى ستره ا ورمزه ا من 
أنواع لرامع في اميا دللقة ووجهةه من وجوه المصلحة المقصودة فيه 
حتى لا يقف نعليه إلا من وثق به وسكنت النفس اليه ججعلت 
ريشم ة والتعمية في الكتاب بدلا من التبيين » والرمز والاشارة وسائر ما 
يدغ به الفول ا وقد تحدث ابرخ وهب الكاتب عن التعبير عن 
ليجروف الهجائية بأشكال معينة » تجعل كلد منها ترجمة عن حرف 
ن.الحروف فقا تيل الحفك الحقيقي بحرف اخر ا أن 










8 الكتاب حققه د. أحمد مطلوب ود. خحديية الحديثي ‏ بغداد 1967 »؛ ويظهر من السلسلة التي 
ذكرناها إن وهبا هو الجد النالث لاسحاق , وإذا كنا قد عرفنا أن هذا الحد توفي عام 285 فإننا 
لم نتوفر على ضبط لوفاة إسجاق ..1, 7 : ؛ 
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رق العين 'مكان الجيم والألف . مكان الواو » أو ١‏ تبدل الحرف 
الحقيقي بشكل من الأشكال تخترعه يكون معوضاً لذلك الحرف. 
وقد قسم التعمية إلى ثلاثة أقسام : أولهاالتعمية:' بالمعاني 
الفيقة كالهبية بالطاء ناسيم الطيى (والواو باصي الوتفض والعرن اباس 
العطر. ..وتحدث عن التعمية بوضع اسم لكل حرف , يكون ذلك 
الاسم من أسماء الناس أو الطير كتصبيرهم النون (قبجة) والجيم (بطة) 
والكاف (رمان) والصاد (رند) وأشباه ذلك. 
والثافي من وجوه التعمية أن تعمّى الكلمة بتغيير مراتب حروفها 
فتجعل اخرها أولها أي اخرها وترتب سائر حروفها على هذا الترتيب 
مثل تصيير الحاء أول اسم (الله) عز وجل والالف اخرها » وهكذا 
ارم ع ع ع 
والغالث بزيادة بعض الحروف أو نقصانها , أما بالزيادة فآن تزاد 
حروف (أغفال) بين الحروف المعماة لا تحتسب... كزيادتك ياء بعد ميم 
محمد وكافا بعد حائه وجيما بعد ميمه وصادا بعد داله فيصير هكذا 
(ميحكمجدص)...وأما التقصان فأن يمعل للحروف المقترنة مثل مع 
وعن ومن حرف واحد... وأن يرمز لاسم الله عز وجل بحرف واحد.. 
ل ل ور 
يتعرض لكيفية التحيل على استخراج (المعمى) إذا طال » عن طريق 01 
اروف عل اس أن اكثرها وقوعا الألف شم اللام ثم المم 3 عالباء:: | 
إذا كانت القطعة ال ا سار 0 
من الحروف وما لا يأتلف » وما يستدل به على استخراج المعمّى أيضا 
ع بسم الله الرحمن الرحيم وكالتحميد واتفجيد في أوائل 
الكتب 2000 التي تستعمل في صدر الرسائل مثل أطال الله 
بقاءك. باو دراك ورد اعو الل أبي فلان.. 
تم ابن وهب الكاتب عرضه بالحقيقة التي رأيناه وستراها 


والتي 0 عليبا أصحاب (الكتابة الباطنة) من أن حل الشعر أسهل من 


حل النثر.. ' 
وعلى نحو ما قراناه عن هؤلاء. .. قرانا عن حرف يذُعى «الخرف 
الداودي» 






































ار ا حدر 1. 


أ 


زرس ش ص ض ط ظظا 2 فو 


د لك حر 00 
قات لام ن ه. و ذ في 


[رسم للحروف الداودية] 


وهكذا فحوالي سنة 468 > 1076 وجدنا تقييدا يتعلق 
بالسحر » وكان يرمز لبعض الكلمات مثل (أشيون) بواسطة الحروف 
الداودية التي تحمل أحيانا | سم الحرف الريحاني . 

يقد وقننا في مينجار شال العراق) عند الطائفة التي تحمل اسم 
(اليزيدية) على حروف -خاصة بحررون بها كتبهم الدينية... حتى لا تعرف 
غذد الذيم لا :يدون بمذهبهمرق. . 

وإذا م تجاوزنا 4 تلك الاستعمالات 6 وجدنا أن بعض ١‏ الاما رات 
الاسلامية كانت تكتب بالرموز لأغراض جما فيا انان المسلمين كا قلنا 
. اختلطوا بشتى الاثم المجاورة وعلى رأسها الفرس والرومان » فلا بد إذن أن 

يتاثر الناس بعضهم ببعض وخاصة في المناهج الادارية . 


9) سعيد الديوه جي : اليزيدية ‏ بغداد 1393 - 1973 د. سامي سعيد الاحمد : اليزيدية ‏ بغداد 
5 . : ْ 
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ويحتفظ لنا التاريخ بعدد من الوثائق (المشفرة) : من قبل الغزنويين 
962-5831 1187 وعلى رأسهم 00 ء' 
ش وقل نقل بعس المؤرخين الاوروبيين أن الموظفين لفيا فيا كانوا 


يتلقون ‏ قبل الفحاقهم بمقر عأمورتهم سس شفرة خاصة مهورام... 


لكن كل هذه اللقطات تبقى مجرد إفادات تاريخية تتعلق بحالات 
خاصة إذا ما قارناها بما نقلناه عن عدد من علمائنا القدامى كان فيهم 
بعض رجال الدولة والسياسة ورجال التارجم والاد 

وقبل أن . نسترسل في لديف لحف أن ساك نون لعجاف الديق 


اهتموا بهذا اللوضوع الشيق كان فيهيم ‏ على ما اسلفنا ل من تناوله 
0 بطريق الحرف , والخط » والشكل اع 
أبضا عن قفاون ٠‏ البرميو ٠‏ عن طريقن. الاشارانك عي الكتوية. ولكن .ها 
0 

وهكذا فنحن أمام صنفين اثنين من الرمز : 


الأول : الرمز عن 5 الحرف . و الثاني : الرمر عن طريق 
الكناية » فمن الذين اهتموا بالنوع الأول نذكر أيضا الوزير أبا القاسم . 
جمال الدين عبد الرحم بن على ابن شيت المتوفى سنة 625 - 1228 
الذي ولي ديوان الانشاء بقوص ثم الاسكندرية ثم بالقدس ثم وليه للملك 
المعظم عيسى ووزر له.. 

ألف كثيرا من الكتب نذكر منها : «معالم الكتابة ومغاتم 
الاصابة) الذي يعالح فيه موضوع الانشاء واداب "كنات لولدم 

وقد نقل القلقشندي عنه في ( صبح الأعشى ) أن بعض الملوك 
أمر كاتبه أن يكتب كتابا إلى بعض أتباعه يطمنه فيه ليقبض عليه عند 
انتهاز فرصة له في ذلك », وكان ما بين الكاتب والمكتوب إليه صداقة 


ظ ل اه 


0) اسم سلالة المماليك الاتراك التي حكمت شرق إيران وأفغانست ان 
والببجا ب(583-351 -1187-962) أسسها ألب تكين , أحد ولاة السامانيين 
ورسخها صهره سبكتكين (367 387 - 978 997 ) سيطر الغزنويون طوال 
قرنين واتخذوا غزنة غاصمة لهم وأمسسوا ا لاهور عاصمتهم في البنجاب . 

11) 6 .م وغعروه5 وعل0ه 5ع0 مزعلاو ها 
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حين كتب آخره ١‏ إن شاء الله تعالى ) جعل على النون صورة 


شدة » فلما قرأه المكتوب إليه عرف أن ذلك لم يكن. سدى من . 


ل ا ااا رك لف ا 
قوله تعالى : إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) فأخذ حذره واحترز. ٠٠‏ وبلغ 
م 
على قصد الملك » فأحضه وسأله عن ذلك ؛ وأمره بأن يكتب الكتاب 
على صورة ما كتب به من غير خروج عن شيء منه » فكتبه ولم يغير 
ل ام لتشدة على النون » فلما قرأه الك 
ونظر إلى صورة. لشادة ‏ أنكرها عليه. ؛ وقالٍ ا الذي أرذبك 
بذلك ؟ فأجاب 0 قوله تعالى : ( إن الملأٌ يأقرون بك ليقتلوك ( 
نا بذلك وعفا عنه لصدقه إياه . 

كانت هذه الحكاية التي رواها ابن شيت شبيبة بما روي في كتب 


التاريخ المغرلي » عندما قرر ار امس امع علي يوسف بن تاشفين . 


القضاء على المهدي بن تومرت » حيث سمع بذلك أحد تلامذة المهدي 
فأتأه مسرعا حتى وقف بالقرب من خخيمته التي كان بناها بظاهر المدينة 
رذ باعل فيه زايا وق إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج م إني 
لك من الناصحين )2م . 

اا ل ب روم م 
الكلام ) للحديث عما سماه بِالمُوَيَّى لأن باطنه على غير ظاهره. . 
ساق ق أظة ا يقصده الى , حيث ذكر أن منه قل الب 
( عه ) لعجوز : « إن الجنة لا تدحلها عجوز ) )» يريد أبن يعدن 
شوابٌ » وقال لأحرى مستفهما : « أزوجك هو الذي في عينه 
بياض ؟ ) يريد ما حول الحدقة ! 

ونقل عن ابن زيدون وابن فارس وأني العلاء أمثلة طريفة من هذا 


ع 


النوع من ( المورى ) وكان من ذلك ما رواه عن هذا الأخير إذ 


0" زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس + تعقيق محمد الحاشمي الفيلالي ‏ الرباط 1355 
6 » 2 ص 312. 
3) الكلاعي : ( احكام صنعة الكلام ) سيق : محمد رضوان الداية , دار الثقافة ‏ بيروت 1966 
-14- 


"تمك بالنسسنس بيني زه فك مذى آبا 


قال : العلم يدل على أن الحسن لم.ير: الحسين قط ( يعني مهما كنيبين 
في بلاد ضبة ) وأن فاطمة ( رضي الله عنها ) لم تر عليا في 'بيتها وقد يجوز 
أن تكون أبصرته على باب البيت » ( يعني بعلي الفرس الشديد ) ! من 
أمثال تلك المفردات الغريبة المغرية .+ 
ويذكر الكلاعي أنه نسج على هذا المنوال من الكلام المورى فقال 
في رسالته ( الساجعة والغربيب ) : كان بمصر فقيه لا يرى أن يصلى 
على النبي » أي على ما ارتفع من الأَْض » فإن من معاني ( النبي ) 
ذلك ! 
وما مع الوزير الفقيه الحافظ أبو بكر ابن العربي رسالة الكلاعي 
خاطبه برسالة مماثلة. وعد "يفيه عقذا ر الوثير الفقي أني بكر ينتقل 
إلى نوع اخر من ( المورّى ) وهو مايجري محرى الالغاز. 
ل له د 
من الحروف العربية ١‏ سما من أسماء الطيور أو التبابتك أو غير ذلك » فإذا 
كو أل سنك قرس الحم ع وعدي و لا 
أو كرف زقعت :علاية تدال. فل أن الكلينة :قد اسرت و 
ونضرت الكلاعي مشله” لبعض المععميات التي تعتمد 0 أذاه 
الخروف بأسماء لحيوانات » وكان هذا المثل شطرا من بيتين... 
(١‏ ظفرت العا يا طافر )14). 


14) من رسالة الوزير أبي الفاسم محمد بن عبد الغفور كان طيّرها الى المعتمد ابن عباد الذي كان يلقب 
بالظافر 3 والبيتان هما : 


ا بالاعداء يا يدم وللبتي 1 سحت كيه" ور بامسعهف” 


ا 00 الفاسم بقوله : 


جح حاير السترسن ايد ته اكضعاة ان لأحدل وان 


ا متايه افده يها 00 00000 الأعمسمتةك أ يأ كك « 
لمن مجه حجن يدرك طازيج م حيا ما اتسينا ساع ولا طاكب در 


عيية تأضر 





أبا القاسم قد كنت دنيا صحيتّها قليلاء كذا اليا قليل متاعها 






































فتكتب ما صورته : أجدل » زرزور » عقعق » سسُبّر » حمامة » 
إورّة » بلبل » إورّة » شرشور » عصفور » إوزة » بركة » إوزة » أجدل , 
اوزة » زرزور » عقعق . 
ويتفق الكلاعي مع من سبقه في أن حل المنظوم ابين من حل 
المنشور... 6 أنه يكرر ما عرف من أن 5000 ا 
روجانا في الكلام » فإذا رأيت الاسم كثر تكراره فالجعلة الألقت دان 
فإذاامنتعيك الالفة فأظلنن بعدها اللام... 
وعند الترجمة رقم 327 من الذيل والتكملة للقاضي محمد ابن 
عبد الملك من أهل مراكش ( ت 963 )رون في ذكر ألي العباس ابن 
غرواةع ذكر انام قرله فى الستادراح .و متدمرانك الحروف ) : 
1) طال هجري فضرني سهد طرف 
ال 0 ب كر 
2( زرنة عيرق شرن حَين مجحب 
نظري منذر بِحَين وحي 
3) حيث شجوي يضيع حظي وعزي 
00 وهو يعصي وغر طوع عصي 
4) فرط شوقي يذود زهوي ويغري ٍ 
5) هو شُغلي وهمه نقص سعبي 
منصف كل من يفي د 
وحتى تتم الفائدة من أبيات ابن غزوان بين المراكشي طريق العمل 
ها وذلك هبني على قاعدتين : : الأريل معرفة تريب حروف المعجم 0 
في نظمهارو... الثانية معرفة 2 التي اعتبرت في أبياتها. . 
يذكر أن الكل :يضمن الاباك اشيسة أن خصه اناس 38 78 


15) تحقيق د. محمد بن.شريفة » دار الثقافة ‏ بيروت د. التازي » جا : القرويير:!ا » 483 . 

216 يلاحظط المراكدي هنا أن تريب -حروف المعجم ببلاد المغرب والاندلس يخالف ترتيبها ببلاد 

المشرق. .. فهي تتحد معها فقط الى الزاي ويلي الزاي عند أهل الأندلس والمغرب : ط ظ.اك.ل. 
ن.دص.ض. ع. غ.فا.ق .س.ش.هاواي ع اا ا 
ألف .. 
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وأحد ,ع وأ الثاني ألنين » 7 الثالث أربعة وأ الرابع سبعة واس 
الخامس أربعة عشر » وفي هذه. الأسين -مفرذة أو مجموعا بعغضها إلى 
بعض توجد الأعداد على تواليها من الواحد إلى الهانية والعشرين عدد 
حروف المعجم إلى آخر التفصيل الذي ختمه بتقديم أمثلة لمضمرات 
الحروف... ويكتم المراكثي بتقديم صورة لجدولين يمكن نصها عرضا 
وطولا حسب الاختيار وحسب ما يسعه الموضع . 

قال : وببذين الطريقين أو حت ميا ابتك ررب 
الكلمة واحدا بعد واحد إذا أضمر لك اسم أو فعل أو حرف... ثم أورد 
بيبانا أخري على طريقة ١‏ الأيات ١‏ الماضية وفي مغزاها... 


لكن الذي يمس من هذه الاصئاف بصلة أكثر إلى ما يصطلح 
عليه اليم باسم ( الشيفرة ة ) هو ما تصدى له بالدراسة والتطبيق سفير 
وأديب عراقي موصل معروف هو أبو الحسن تاج الدين علي بن محمد بن 
عبك العزيز برخ الدرهيم الذي يرجع له كبير الفضل في اقتحام ا موضو ع | 
عل نحو المنهاج والاساونية المتعارف عليه تقريبا في العصور اللاحقة . 

وابن الدريهم هذا سفير للملك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاووث » وعلاوة عل مهامه السياسية كان باحثا كثير التصانيف » وقد 
ا و م 
عام 1561-2 

كان من مئلفاته ) اقناع كاك 2 أنواع الأرفاق ) )و ) ( بسرط 
الفوائد في حساب القواعد ) و ( إيقاظ المصيب في ما في الشطرجٌ من 
الاعريناةا الى في حروف أوائل السور » وغاية الانحجاز 


7) من مؤّلفاته :كنات منافع اشوا مسر ل ال ذو جمال أخاذ » تمت دراسته تحت 
ل اي ا اال 
الاسلامية ( مجلة الثقافة الالجنبية ) بغداد عدد 3 السنة الثانية خريف 1982 . 
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كان ابن الدريهم هذا 5 يظهر. من مواضيع مؤلفاته ‏ من 
اللتضلعين في علم اللغة العربية العارفين بأسرارها بل ومن الذين ساهموا في 
تطويعها وتسخيرها للأغراض المستجدة. 

وصور من خلال ما شلهعه الللتشيضي: 3 الفوي :الزن 
الدريهم كان ملم أيضا يبعض اللغات التي كانت رائجة منطفته في القرن 
الثامن الهجري من أمثال اللغة المغولية ال والتركية والفارسية والعبرية 
والسريانية وحتى اليونانية والرومية والقبطية.. 

كا يظهر كذلك أن للرجل ناصية عريضة في اللغة العربية على نحو 
ما كان عليه حال الذين سبقوه ممن تكلموا حول استخراج المعمّيات أو 
المضمرات.. . فقد كان يتكلم عن ثرا كينها وأوزاننا ولكأنما يارس الحديث 
عن اصابعه وحواسه ! 

لقد وصل بفضل ممارسته للغة العربية إلى قواعد ينبغي شبغى أن تظل 

تضيي أغففا ونع اول أن فضي يغ اللغة العررية 0 تأباها أوزانها 
وطبيعتها. . ا رخ و واد من 


ور 2 


خمس , كقول القائل : « مارأينا ككا كككككم) جمع 

5 المركيية الصغيررة) : 

إنه لا توجد في كلام العرب كلمة رباعية الاصل وخماسية لا 
تحتوي على حرف من الحروف الدّلقية كاللام والنون والواو » والشفوية 
كالفاء والمم والياء ... وليس في القران كلمة خماسية الاصل سوى 
الأسناء الاعجمية مثل إبراهم 

ا ل 000 المذلئة التي لا 
نجتمع مع الذال المعجمة والزاي المعجمة, والسين والصاد المهملتين والضاد 
المعجمةرو) ا 1 5 1 

وابن الدريهم أيضا بفضل استقرائه للقران الذي يظل المرجع الاول 
للمسلمين صباح مساء... وصل دون ما حاجة « للكمبيوتر » إلى ما 


8) يتساءول عن صلة هذه الكلمة بالكلمة الفرنسية : كوك (©نا000 ها) بمعن الهيكل الخارجى 


للمركب. 
9 الصبح 9 . 235 ل 236 . 


وصل اليه المتقدمون من أمفال أي هلال العسكري: ضصاحب. لز ديوان 
المعابي ) وأبي سين أبن 7 صاحب ( الكتابة الباطنة ) والكلاعي 

إن ار ميقع في كلم الوب من المروف هو الألف ثم الم م 
لمجم ثم الياء المثناة تحت ثم الواو ثم النون ثم الهاء ثم الراء المهملة ثم الفاء ثم 
ات الال اهل م السسة م ال أف »م الا المة م 


ا الج المعجمة شم 0 00 ثم الطاء 00 شم الغين المعجمة 
ثم ب المعجمة. . 


2 عليلك 0 ع 0 0 ١‏ بن ارات ؛ 2 إنشاءاتك 
0 ) أن 0 مستوعبين جدا. للغة التي 28 عليها 7 
المعمى:20). . 
( رةه 
ان ا ل 
ل الو ما وا ال الم 00 
ل ع ع ل ات ار ل 
0 00 ادلم واوا 0 0 ا 
0" 
وفي رف الكلينة فوجيهل الدول اجر وركدي 
دين 0 


00) صبح الاعثى 09 235-51 239 -240 . 
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وفهم من يبدل الحروف بأرقامها حيكان اك كني يد 
هكذا : 40.8.40 .4 نظرا لكون المم تعادل أربعين والحاء تعادل ثهانية 
والدال يعادل تلك الأثقام © وهو أبلغ ف التعمية ,فيكف محمد ( لي 
عم تو حص له أج » فإن اللام والياء تعادل أربعين وهي عدد ما للمم 
الاولى » والباء والواو بغانية وهي عدد ما للحاء » واللام والياء أن 
بأربعين وهي عدد ما للدال كا ا : 5 

عل أن فين االناس ف يفول الدبلوماسي 5 الدرييم فد هر 
يصطلح على التعبير عن الحرف باسم رجل أو غيرة . 

وفهيم من يعبر عن الحروف الابجدية ‏ وعددها مانية 
وعشرون ‏ بمنازل القمر الغانية والعشرين على ترتييها على حروف 
حك ل رن لشرطين والباء بكلمة 
القن راحم لاب ريكنا نإل ايها 

م مك 539 على ارين ا خروف الابجدية عل أسيزان 
البلدان 3 الفواكه أو الأشجار أو صور 'الطير وغيره من الحيوانات . 

ولكن ابن الدرههم بعد كل هذه النماذج يذكر أن شوك المهتمين 


بهذا الفن يقومون باختراع افكان خاصة من عندهم 0 عوض 


حروف المعجم. . والمتقدمون عل كتابة الخرقب. الشدد حرفين . 
لالد أن يفصل بين كل كلمتين فاط أو بنقط أو دائرة أو 


بياض أو غير ذلك . 
وهنا أن القلقشندي بنموذج ايان اخترعت لتوضع في موازاة 


|الخروف اهحائية السعة ولمثرين ل بإشاة لام ألف ) ف لبي 


الرسالة المنويٌ « تشفيرها » على هذا 


| ناد كت مه ' واج ودع كن الي خرن 
2 70 طه خم «و 
ض ط ضاع ع نف نط ل م نه ولاى 
نن رع جم ب ه جدسيى | ضعدة اروم 





وقد قال عن هذا الفوذج إنه .وصل الى الأبواب 'السلطانية من 
بعض المناصحين ف بغداد حتى يقاس عليه... 

وقت قدم إنا السفير لوخ الدريهم قواعد لحل )0 القطع الفة ) بناء 
على استقراءاته التي أشرنا اليها.. 

اذا “بعك ع سي ميا ار .. اتنظر أكار 
الحروف رواجا في القطعة... فاذا رأيت حرفا قد وقع في الكلام أكثر م 
سائر الحروف فتظن أله الل ثم الأكثر 0 بعذه فظن أنه 0 0 
تنظر إن كان في الكلام حرف مفرد فتظن أنه اللام ألو :: واذا ر 
حرفا قد تقدم الالف واللام في أول الكلمة فتظن أنه إما ل 0 0 
فاء وإما كاف تشبيه . 

وتخرص ابن الدريهم عل 3 ندرب تدان الذين نبيهم 
للمخاطبات السرية عل قطع شعرية 1ن الوزن يساعد على ظهور 

بعض الخروف كهاء العاتيك .وناغ التانيث ١‏ الساكنة وتاء المتكلم إل... 

وبعد هذا يقدم لنا صورة لقطعة ( مشفرة ) 0 


ا ّ 7 6 4 2 7 3 1 اجوز قلوو 
دن نه فارع لت دو اث ]2 قإه سك ف ندال إرة عد 
: ْ 3 3 1 #تسام 
١‏ 221 ات ور سه ذون 2 2 3 ام 
27 ٍ 
: © 
ع ا [« 2 ٠‏ : 
0 956 ل ع مر صر سم امن ب ل ا ١‏ إ عام آ م 
0 ُُ يدن ))١‏ مناقيةة للا سا ون 0 2 3 اله 3 الع 
ْ 5 فت 6 0 
كه 5 3 74 4 8 ١‏ / 5 
0 2 | 03 مل 5 | م 05 أسا" 0 ١‏ 5ه 7 
0 
١ 0‏ 5 03 1 4 
7 و ص جم © لوا ا 5 0 7 
0 صل 1ن رد لد إن نا ور عمسا “فل فى 0ن سس ]7 6 | 1 لاسي : 
(١‏ 3 00 5 عا رت سس ١‏ 
بخ ا التد ماع ل وليل ا 00 0 5 0 ك» ال 0 
ل ته 7 امه ف فج شن 6 3 اماك 
قن 0 أحى لم آ' 


ويطلب الينا بادىء ذي بدء أن نرقم تحت كل شكل من هذه 
الاشكال 5 تكرر من مرة » على هذا المثال : 



























































َُ ده ما ان ع ل 3 65 اج به 
م اث 7 الى ان اع م 1 4[ نا 
م ل وام ص امم م ص بس حم/, 
فو هود و الب و 1 1 210 ١‏ 


ملك عدي لذ ل ٠‏ علوي اي هواة. حت المناك 
لا تقا ل قد أسا » ففي الحا دا يا بلسيعي «التسييناة 
هذا البيان لمصنف هذا الكتاب . علي ابن الدريهم 
كأن السفير بن الدريهم أراد انيت فى دهن المتدربين قواعده 


فضرب مثلا م 





2 م 
دجمدض كو ل ع عو ج41 
جام نه ري نكتاء ل 2 35 الي : 0 2 اله 














ويطلب الينا كما سلف أن نجعل تحت كل شكل عدد المرات | 
الي كر تاو ده بيد الطالب يضع أصابعه على الاشكال وأرقامها 
منتهيا به الى الوصول الى .الكلمات الى أن تكتمل القطعة الثانية على 


هذا النحو : 

١ع‏ هم وان ص عم ال لل 8 3 عد 
سوب سن عبه ل١ا ‏ عبه ‏ 4 4 ١‏ لا غو يرا ع4 
و طل مه ص ل # نت عات مم خم لاعت 
ا ا ا 


0 قا ا سداتا ع - لمهم 

وإن من تمام المخاطبات السرية الصنف الذي يتم عبر الرموز 
والاقنا رانك كما اشر ناه نا ايد 

وفى هذا المعنى أيضا ما حكاه شهاب الدين أحمد بن يحبى 
ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 749 - 1349 في كتاب : 
« التعريف بالمصطلح الشريف »© وهو كتاب في مراسم الملك وما 
يتعلق ب2124) . 

قال في معرض المراسلات التي كانت تجري بين الادفونش 
ا الملك الناص ر محمد بن 
قلاوون صاحب الديار المصرية : إن الاول أرسل مرة الى ملك مصر 
هدية فيها سيف وثوب بندقي وطارقة مستطيلة تشبه النعش كأنه قر 


883 يعر شهاب الدين ال ا ار عصره غزير المع درفة في التاريخ ولا سيما 


تاريخ ملوك المغول من عهد جدكيز ال ى سيره » له طائفة من ال مؤلفات الهامة ومن 
أجل كتبه , مويالاك الابصار فى 00 الامصار . وهو الذي «ي يعلية القلقشندي بقوله : 
0 المقر الشهابى ) راجع : : صبح الاعثى 9 220 . 
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أفتك بك بهنا السيفء وأكفنك في هذا الثوب » وأحملك. على , هذا 
0 الجواب أن أرشل اليه ملك مضر خيلا أسو 
وحجرا » أي ي أنه كلب يُرمى بهذا لحجر أ بيط في هذا الجلر: 

وقد أبى القلقشندي إلا أن يورد بعض ما وقع في 2 
حكم الملك الظامسر سيف الدين 0 
2 4 801 - 1382 1399 ) بينما كان تيمورلنك يومئذ 
ببلاد العراق يغاور الممالك الشامية لقصد الاستيلاء عليها » فقد ورد 
على الملك الظاهر كتاب من المملكة الحلبية فيه ما يلي : 2 

( إنه وقع بتلك البلاد سيل عظيم ساق جملة من الاسد والنمورة 
والحيّات » وأنه دفع حية عظيمة سعة رأسها بقدر قوس ) 

وقد قرىٌ الكتاب بحضة السلطان وحملوا ذلك على ظاهره : 
من أن المزاد. حقيقة السيل» “وآنه لقوته ساق بتلك الحية والسباع وغيرها 
وشاع ذلك بين الكافة امن الأمراء وأهل الدولة وسائر الرعية ومضى الأمر 
على ذلك » ثم ظهر أن المقصود بذلك السيل وما فيه هو تيمورلنك 
وعساكره » وأنه كنى بالحية العظيمة عنه نفسه وبالسباع والحيات عن 
عنينا كره ! 

وقد أتى القلقشندي بإشارة ري وقعت هذه المرة بين بلاد 
المغرب والمشرق 1 وذلك عندما ورد على السلطان الملك الناصر.. 
فرج برقوق ( 801 7 1399-6-5 1412 ) في 00 
كتاب من السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي العباس أحمد بن 
ميحد يست .إن سمي : من سني حفص 
34-2835-2965 ب 333 اع الدمن مكدو لإنريقية 
ر) سسصيا يو جيسن شار رس الفني و ورت ارم 
ل 0 

وردت في | خر الكتاب هذه العبارة : ١‏ ( وعلى إحسانكم المعوا 
وبيت الطأغرائي 0 7 العجم لا يُتأول ) 

وهنا توجه بالسؤال أحد اعيان ديوان الانشاء الى القلقشندي عن 
المراد من ذلك » ولم يكن الكتاب متضمنا لغير الوصية على الحجاج 
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المغاربة » وكان ركب المغاربة قبل تلك الحجة قد عرض لهم عارض من 
عرب درب الحجاز اجتاحوهم فيه » وقتلوا منهم خلقا كبيرا » ونهبوا 

قال القلقشندي : فعرضت ذلك على ابيات اللامية » فلاح لي 
أ يشير الى قوله فيه : 
فقلت عوك الى لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجلل 

يعني : إنني كنت أرجوك للأمور العظام لتنصرني فخذلتني في 
هذا الأمر البسيط وهو الأحذ بثأر جاع بلادي ممن اعتدّى عليهم من 
عرب بلادك فخاب ظنى فيما كنت أرجوه فيك وأؤمله ل 

وإن ما يروى عن الاشارة بالكلمات والكناية بالعطايا المرسلات 
مما يدخل في إطار ما نسميه اليوم بحرب البلاغات . 

ولابد أننا لذكر اف أثناء. الأزمة التي كانت تجتازها علاقات 
المملكة المغربية مع مملكة لقاع أراخير القسرن الهجري 
1590-998١‏ ) :- عدت أن بعك" النتلطان ‏ أحمن: التتصبور 
الذهبي الى السلطان إسحاق الثاني ببعثة دبلوماسية تقترح , على ملك 
سنغاي أن لا يشذ عن الجماعة »2 سيما وقد ذكر أن جد ال عكسية 
ينحدر من ابن ذي. يزن أول من آمن برسول الله عَتك. . 

رد أحاب راق لقا يوسن ريق #ارحيسط وا المسود 
بل إنه أرسل له مع ذلك هدية ترمز الى المنازلة : حراب تستعمل عادة 
في حروب الادغال ونعلان من حديد إشارة الى القيد..! لقد فهمت 
هذه المدايا في هذه الظروف عل أنبا دعوة الى الخرب ! 

ومثل هذه المراشقات 0 2 باب المراسلات. ..وقل أهدى 
عاهل مغربي بهيمة الى ملكة من ملوك أوربا في أعقاب تصف منها إزاء 
المغرب ا 0 
تلك الهدية..! 

وعلى 57 هذا سجل تاريخ المغرب الدبلوماسي تبادل هدايا 

من أنواع , أخرق تعبر عن قمة في التعبيرٍ الرمزي عن التقدير المتبادل 

ويتعلق الأمْر بتهادي الصقور والخيول والأسود... 
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وإذا ما تجاوزنا الحديث عن هذين السفيع عن أصناف 
المخاطبات السرية 6 وجدنا اننا أمام صنف ثالث لا 0 طرافة 
وأهمية عن الصنفينٍ السابقين . 

وفعلق الام يكدمان السر دعو #ظريق المنافة المكنونيه ها 

بمعنى أن يحرر الخطاب بمادة لا تظهر في الحال فإذا وصل ع 
الشخص المكتوب إليه » فعل فيه فعلا يكون مقررا بين المتكاتبين من 
القاء مادة على الكتابة أو مسحها بشيء أو تقريبها من النار أو نحو 
ذلك 

وقد أذ ركنا عم زرا كان ذلك لا يزال موجودا في بعض جهات 
المغرب ‏ بعض المشعوذين يدّعون أنهم من .مويدذئ يدي رحال... 
يحضرون ورقات يعرضونها على 0 بيضاء ثم يسلمونهم إياها 
ليلصقوها بقلوبهم ويعيدوها الى ( ) الذي يوقد نارا ويقربها من 
الورقة وحينا تظهر حروفا 0 يقول 5 إنها تفسير لمصيرالزبون 
وما ينويه.. ! ش 

وقد ذكر صاحب ( صبح الأعنى ) لهذا « الصنف ) طرقا 
وي 

منها أن يكتب في الورق بلبن حليب قد خلط به نوشادر,ةم 
فإنه لا ترى فيه صورة الكتابة » فإذا قرب من النار ظهرت الكتابة ! 
ومنها يكتب في الورق أيضا بماء البصل المعتصر منه فلا ترى الكتابة , 
فإذا قرب من النار أيضا ظهرت الكتابة . 
ظ ومنها أنه يكتب فيما أريد من ورق أو غيره » بماء قد خلط فيه 
ج231 فلا تظهر الكتابة ؛ فإذا مسح بماء قد خلط فيه العفص 
المدقوق ظهرت | الكتابة ! 

ومنها أن يكتب في الورق غير المنشى بالشبروة المحلول بماء 
المطر 2 » ثم يلقيه في الماء أو يمسحه فإذا جف ظهرت فيه الكتابة . 


2) النوشادر (8000200186 |58) مادة قلوية ذات طعم حاد ( فارسية ). 
3) الزاج : (560 08 11816نا5) ملح يستعمل في الصباغ والعامة تقول الجاز ( فارسية ). 
04) ب (صياه) ع معدني قابض لونه 08 ومنه ا وهو شبيه بالزاج 1 


20 





ومنها أن يكتب بمرارة السلحفاة فإن الكتابة بها ترى فى الليل 
لا ترى في النهار على نحو ما هو عليه الحال فيما خط بالمواد . 
الفوسفورية . 

ومنها انرا ليون الأسود وعروق الحنظل. المقلوة 0 
الزيتون جزأين متساويين وتسحقهما ناعما ثم تضيف اليهما دهن صفار 
البيض وتكتب به على جسد من شكت فإنه ينبث الشعر مكان الكتابة) 
وهو مع الالتران القهيية قاذ روه :إرسال «شحفن :كنات الى كان 
بعيد » فعل به ذلك » فانه اذا نبت الشعر قرئث الكتابة.. 


ار ا الرسائل رك 


الجانب الهام الذي وجدنا ل لحسن الحظ معاصره القلقشندي 
يوليه من عنايته المعروفة ليس فقط فيما يتعلق بالشرق ولكن أيضا فيما 
ل ل ال ا سر اضيب 
له كل يوم مثقالان من الذهب وله قريتان يتحصل له منهما متحصل 
جيد مع رسوم كثيرة له على البلاد ومنافع وإرفاقات » ولكل واحد من 
كاتب السر وقاضي القضاة في كل سنة بغلة بسرجها ولجامها وسبنية 
قماش برسم كسوله: كما للاشياخ . 

وقد كان كاتب السر يقرأ الرقاع ويتناول مع السلطان الكلام في 
فدات حورييا اتسيف السان سيت كان الصر لمي كله : 

وهكذا فالبرغم من إشادة ابن خلدون بضرورة كتمان السر 
وتطبيق المقاصد فى الكتاب إلا أن مقدمته خلت من موضوع 
د العمية )و هك لبقت فى اتنا الرستات.: 

وقد اهتم بعلم السيميا وأسرار الحروف م0 وتفسيماتها 
ع عن حساب 0 2 يعرفت. به الغالك من 0 









































وكتاب الجفر تناولها إلا أنه لم يعرج على أمر هذا النوع من 
المخاطبات الذي يدخل في إطار .حديثه عن معالم الدولةروت. . 

وإن مما نرى له صلة بهذا الموضوع ما أورده ابن ريز 
نامي انا حد نوه هد .ديات الجمّل 00 .لخ . 
فلقد نقل عن كتاب ( بين ) لاح ابسدانا ل يتريد ابي ١‏ لب 
فرق جار اليهود » وهما أبو ياسر وأخوه حي حين سمعا عن الأحرف 
المقطعة في القران الكريم الم ) ) وتأولاها على بيان المدة بالحساب 
( يعني حساب المّلهن : أبجد ) فلغت إحدى وسبعين » فاستقلا 
الحاو اوامتعى: لي لحي َيِه يسأله : هل مع هذا غيره ؟ فقال 
2 : « المص ») ثم استزاد 3 هيو ) فكانت إحدى وسبعين ومائتين 
فاستطال المدة» وقال : لفك لسن علينا أمرنا يا محمد ! حتى لا ندري 
أقليلا أعطيت أم كثيرا.. 0 امم ال ل 

يدريكم لعله أَغطِيّ 0 كلها تسعمائة وأربع وستين » قال ابن 

إسحاق : فنزل قوله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم | الكتاب 
ولخو متشابهات..) 

وأوردت كل هذا عن مقدمة ابن خلدون لأنه ذكرني في مقولة ألسّ 
علبي الحد رجال العلم في النجف الاشرف ( العراق ) . 

ويتعلق الأمر بالسيد أي القاسم الموسوي الخوني... وهو من 
العلماء اججعهدين الذين كان لي فضل التعرف علمهم أثناء مقامي بالعراق . 

فلقد سألته ذات يوم عما برجحه من الأقال في فراتح بعض 
السور مثل مثل ١‏ الم ) « المص ) ( الر ) 0 المر ) نج كال بال حرف : 
إنه يعتبرها شيفرة بين الله ورسوله ! فسالته المزيد من الايضاح قال : 
نلك لوحف فون امسر وني اليل رسيت سااا 
الشريفة : ١‏ لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) : 


5 بين بجلادون : المقدمة . طبعة دار الكتاب اللبناني » 183- 200 598440201 907. 

06) حساب الجمل يها ا امير الأرقام ا لمركبة بال ا الثم 
المجموعة 2 نسي ا 0 وهي 2 عن جدوا الضرب مؤلف من 
الحروف : ببد » بجو إلخ ..الباء مضروبة في الباء 2 ا 2 - الخارج الدال أربعة.. الباء 
مضروبة في الجيم : - الخار ج هو الواو أي ستة . 
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وقد أورد القاضي عبد الحق ابن عطية الاندلسي ١ت‏ 546 ) في 
كتابه ١‏ امحرر والوجيز ) عند تفسير قوله تعالى : « الر » قول ا 
وسالم بن عبد الله وابن جبير والشعبي أن ( الر ) و « حم») ون 

هو الرحمن27... 

ا أبا القاسم درن كان يرجح قولة وردت عن ابن 
الجوزي في كتابه ( زاد المسير في علم التفسير ) تذكر أنها أي تلك 
الفواتح من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها يقول الرجل : هل 
نا؟ فيقول : بلى ! يريد هل تأني ؟ فيكتفي بحرف من حروفه » وأنشدوا : 
قلنا لها قفي : فقالت قاف لاتحسبي" أنا” نسينا الايجاف 

آراة "قالت» :: قف . ومثله : 
نادوهم اط 0 فاقوا عخديعا اوضع :1 اذ ذا! 

بيد ألا تركبون ؟ قال : بلى فاركبوا » ومثله : 
بالخيسير خيرات وان شرا فا لا أيد الثر | إلا أن تا 

معناه وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. : 

وهكذا تجلى من كل هذا أن المخاطبات بالرموز والاشارات من 
الأساليب التى داب عليها الاستعمال العربي من قديم وأن لبعض 
المفسرين رأيا في أن القرآن الكريم يحتضن عددا من تلك الاشارات 
ضرورة ؛ أنه أي القران صيغ بأسلوب عربي على نحو ما يقرره ابن عاصم 
في ارجوزته الأصولية : 
فهو على نهج كلام العرب ل ا 
ومن يرد فهم 0 الله بغيسسره ا باصل وأه.. 


وإذا ما انتقلنا إلى موضوع ا ساق ديار المغرب 


| فاننا محل افيا أمام ومضات مضيئة تكشف لنا عن اهتمام الملوك 


المغاربة ا البعنا انك التي كانوا يحتاجون إليها... 


07) المحرر الوجيز : تحقيق المجلس العلمي بفاس ‏ طبع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية » ج9 
ص 4 . 1403 - 1982 ص 4 . 
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إن بلاد المغرب 0 الجغرافي الذي جعلها على صلة 
بعدد من الممالك المطلة على حوض البحر المتوسط من جهة ‏ 
وجعلها على صلة مستمرة بالمشرق وممالك افريقيا. كرو ذلك ذنيها 
لاحكام أ سس إنشاء الدولة...وفي صدر هذه الأسس تنظيم الاتصالات 
0 طريقة المخاطبات بين الادارة المركزية وسائر-ممثليها في أطراف 

د 

وجدير بالذكر 3 الحكام المغاربة لم يكن ليغيب عن اذهنهم أن 
بلادهم ‏ وموقعها على ما عرفنا ‏ مغبوطة بل محسودة وأنها نتيجة 
لذلك:. سدكون مقصدا للجواسيس الذين يلتقطون الاخبار ويتتبعون 
المداسةو» 

ولايد أننا شعرنا منذ ظهور الدولة الأولى في المغرب : دولة 
الأدارسة ما جد على السياحة المغربية من مؤامرات مدبرة ضد الملوك 
الأدارسة من ا ى البقاع. مه ابل وما 2 تبع ذلك من صراع مستمر بين 0 
الفاطميين في افريقية وبين دولة ل في الاندسى من أجل الأسك 
على أطراف المغرب والاجهاز علي الدولة الفتية.. 

كل هذا كان حافزا على أن يفكر الحكام في ابتكار وسائل 
لهم خاصة للممخاطبات لا تدحل في إطار المخاطبات المعتادة »كما 
كان حافزا فى واف ل الخصروي ع ١‏ مس ١‏ اد م 
لهم سباعدوتهم على كشي العا ويبتكرون لهم بدورهم 0 
أخرى للمراسلات.. 

!15 كانت اهلاق التاريخية ما تزال تخذلنا في الوقوف على 
نماذج مفصلة من تلك لاني فلآن طبيعة الموضوع ذاتها كانت 
تقتضي الكتمان ما ل ل 
له طريقته الخاصة به تختفي باختفائه » بل ربما كانت لكل حالة 
مفناححها الذي ,ييحتار لها يحرق بمجرد انتهاء الحاجة له ولا يكتفى 
بتمزيقه خشية أن يتعلق غرض المتربصين بتلفيقه ... ومن هنا كان 
شعار كتات للدولة هكذا : 

« حرق ولا تمزق فإن العدو قل يلفق ».. 
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ع ٍ! ذلك فلا تخلو مصادر التاريخ 2 من إشارات 
تكشف عن اعتماد الملوك المغاربة أحيانا على لغتهم الخاصة ونحوهم 
الخاص! 

وقد قرأنا للقاضي النعمان في كتابه المجالس والمسايرات : « 
أنفالها أزمع القائم باهر الله (322 334 2 934 946 ) على 
الخروج أيام الصراع الفاطمي الأموي على ديار المغرب ؛) جمع أولاده 
وعلمهم كيف يمكنهم أن يفهموا ما يرد عليهم من مراسلات . وقال 

من جملة ما قال : 
5 « وهذا قلم يتوارثه الايمة يكيوة به أسرارهم وبيانه وشرحه يكون 
عنلكم ) قما كقب نه 0 عرفتموه » وما أزقائج سار كاتبتموني به 28(6!.. 
فأين (البيان) وأين (الشرح) الذي يتعلق بذلك « 0 
المتوارث » ؟ لاشك أنه تعرض للمصير الذي أشرنا إليه حتى لا 3 
فى بل الدوة يستفيدون منه لأغراض دا اس 

ومن المعلوم أن حكم الفاطميين 0 منذ تاريخ 307 >- 
9 920 إلى قلب مدينة فاس حيث تركوا لهم في جامعها 
الأعظم (القرويين) بصمات لم ينسها التاريخ كان في صدرها المنبر 
الذي ترفع عليه كلمة الدولة الحاكمة .:29) 

دك أن هناك في مقابلة 2 بياث وشرح « هؤلاء (بيانا وشروحا 
للاخرين) إن حرب الميخاطبة بالاشا رات ليست وليدة اليوم. .. 

وتتحدث المصادر القديمة عن اا قف جيربير ل أصبح 
00 الثاني الذي كما يقال كان ممن رحلوا إلى 0 
ونقلوا عن المغرب الأرقام التي تسسيها الموسوعات العالمية ) الأرقام 
العربية ) ونسميها الأقام , الغبارية. . ش 

لفك كان .هذا" سقف 58 تمذكرانتة و يفريه كي 


بحروف -خاصة. (0) 
8 (المجالس والمسايرات) نشر الجامعة التونسية (كلية الاذاب عام 1978) بتحقيق الحبيب الفقي 
ل ل سس ص 130 . 


0) 3 .م 560615 2 06 0 2 200 8ه 
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وإذا ما عرفنا عن سعة الرقعة التى كان يهيمن عليها المرابطون 
وإذ عرفنا عن الوجود المرابطي في جنوب اورويا واختلاطهم بعدد كبير 
من الصقالبة الذين انضموا للجيش بل وعرفنا عن توغلهم في تخوم القارة 
الافريقية وعن اتصالاتهم ببلاط العباسيين في بغداد » ادركنا الحاجة إلى 
مثل هذا النوع من المخاطبات فيما بين القيادة وبين القواد... 

لقد قرأنا عن المراسلات « الاشارية » وإذا شعت القول البرقيات 
الشيفرية التي طيرها السلطان يوسف ابن تاشفين إلى الفونس... ‏ 

ولقد قرأنا عن المراسلات المتوالية بين المرابطين والعباسيين الامر 
الذي دعا الامير علي بن يوسف ابن تاشفين إلى دعوة مالك بن وهيب 
لتنظيم ندوة حول إمكانية توحيد مداخل الشهور والاعوام..! 

ولابد أن يكون إلى جانب تلك الاتصالات المعروفة اتصالات 
أخرى تعتمد على الطرق الأخرى. 

وقد كان من أطرف أشكال الاتصال اللاكتابي وادابك دعن 
ناقلة المصنادر «المخيية حول اتشتعيال. الول كوديلة فم بسائل 
الاعلام الخاص منذ عام 454 - 1062 راقم 

وفكلا وجدانا أن “الول «مختايسها و أحسانها :الندلا رانك 
الخاصة لنقراتها ونبراتها كانت تترجم على شكل آخر من أشكال 
المخاطبات السرية لا تقل عن المخاطبات المفتوحة بما تتوفر عليه من 
ضبط وإحكام كانا يقومان مقام النحو والصرف في الرسائل المكتوبة! 

فهناك النقرة المنفردة » والنقرات الثلاث المتوالية المتبوعة بنقرات 
مثلها متوالية تفيد جميعها إشارة معينة على نحو ما يؤديه « المورس » 
قيار :شتقيظ م 

وهناك النقرة التى تدعو للنفير .. از التى تأذن بالاستراحة 
6 والتي تاذن بالحذر 0 أخر ما يتحدث به العارفون 0329 


1) ابن صاحب الصلاة : المن بالأمامة. طبعة أول ص 126 طبعة ثانية » بغداد . ص 119 . 


2) د. التازي : دور المغرب في التقارب العربي الافريقي . العلم السياسي عدد غشت 1982 . 





وقد تمير عهد الموحدين منذ البداية بظهور بعض الاشارات التي 
تؤكد وجود مثل هذه الطرق لتعمية الرسائل والخطابات » وهكذا نجد 
ا كتاب المهدي ابن تومرت » روه وكان حمل أسم ملول بن إبراهم 
ابن يحبى الصنهاجي معروفا باطلاعه على الالسن » وكان يكتب 
بالسريانية والرموزيات وغير ذلك على حد تعبير البيذق » وهي ظاهرة 
تدل على أن الدولة الموحدية كانت تستعمل التركيب السري في شؤونها مما 
ا تريد الاطلاع عليه من قبل الأخرية د 

وكلنا يعرف عن التنافس المستعر الذي أمسى بين بغداد ومرا كش 
بعد أن تقلد الموحدون الحكم عوض المرابطين .. فقد أصبح الغئاسيون 
نتيجة لذلك ‏ يتوفرون على اذان مرهفة لما يجري في مراكش بعد 
أن سحبت هذه اعترافها ببلاط بنى العباس » هنا نشطت بدون شك 
حركة الجواسيس ولأ الكتاب إلى اختراع أقلام خاصة من السريانيات 
والرموزيات وإن لم نتوفر عليها تفصيلا لكنها بادية من خلال ما نقراه من 
صراع حاد بين بلاط المغرب وبلاط المشرق... 

وهكذا فإن « التعامل المكتوم » كان أوسع دائرة مما نعتقد » وانه 
هذا السيبي تعزو ينث نحن المغاربة ‏ عدم الاعلان عن حجم المساعدات 
التى قدمها الخليفة المنصور الموحدي إلى السلطان صلاح الدين ل 
استنجد هذا بالأل بواسطة السفارة التي كان يرأسها الامير ابن منقذ. 

فلقد ظلت المصادر صامتة باستثناء بعض المؤلفات المغربية 
والمؤلفات المكتوبة باللغة التركية. 

وفي إطار الحديث بالألغاز والرموز نجد في توقيعات الملوك 
الموحدين ما يعبر عن سعة خيال وقوة تفكير » فقد كانوا يعبرو عن 
الكلام الطويل العريض بكلمة أشبه ما تكون ببرقية مختصرة : وكلنا يعرف 
زات عقوت ضور عقدها ني إلبه الفولش 'ق: كتايةالشهير 
يستدعيه فيه للقتال » لقد اقتصر جواب المنصور على هذه الكلمة : 


2 |الجواب ما ترى لا ما تسمع 6 





3) تاريخ البيذق النص العربي ص وو 161 17 الترجمة الفرنسية ص 59 تعليق 4 . 1927 


65+ ص ارورم ضر رم 
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وقد شهد العهد الموحدي نظاما بديعا في ترتيب البريد حيث 
وجدناه يسن ظهيرا ملكيا بتارخ 543 - 1148 1149 يحدد 
مقتضاه واجبات ساعي البريد 3 الرقاص 6 يعرقه 00 المغرني»» 
9 


06 ينقله , 1 1 0 بمنتهى الأمانة 0 
المحطة 50 


لقد حدد القانون 00 اليه واجبات الرقاصين تحديدا دقيقا 

ا 0 أيضا في هذا 
الموضوع ولو اننا لا نتوفر إلى الان على « السريانية » المتبعة في مثل 
هذه ال 
جهاز 0 في اليد م 2 0 أن 0 ل لهذا 
اا كربت ع ايد ا د 
0 00 ود كانتب اير 0 00 الذي الفقيه 
الله ابن 0 0 مامه فيض 00 (035) والكاتب 0 
0 العباس احمد / شعيب الذي كان اماما فى التعاليم وواحدا في 


ااأتسمجاسظس سوسس سد سوسس ب 1 


4) الرقاص 0 رقاصة أو الرقاقيص ا وجدت ذلك في بعض الرسائل والرقص في لسان العرب يعني 
ابن لفعلان ١‏ لعل لحان تحقيق د. مكي ص 1 15. طبع المعهد الجامعي للبحث العلمي . 
5 التازي : القنص بالصقر بين المشرق والمغرب . ص 23 طبع الرباط 1980 . 
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لقد خصص 0 مرزوق في كتابه ( المسند 9 |الحسن ف 
مال اين ااانا لمق دايا 3 لخطة الكتابة على هذا 
اليا 

ومن المهم أن نبد ابن مرزوق يتعمد في الفصل الأول من هد 
البانت أن: يذكر أن ف صدر الكتاب الذين اشتغلوا مع النبي 2 58 

بن ثابت الذي كان أمره يله أن ينعلم اللغة السريانية. ليجيت من 
0 إليه بها... 

إن تلك المجموعة من الكتاب لا يمكن أن تقتصر مهمتها على 
كتابة العلامة التقليدية : « وكتب في التاريخ المؤرخ به » ولكنها تتجاوز 
ذلك إلى ابتكار طرق خاصة للخطاب السري على نحو ما كان شائعا 
وذائعا في ذلك العهد ولو أن ابن خخلدون ضل حول هذا الموضوع » على 
ما قلناه انفا » على عكس زميله القلقشندي.. 

ف الكتابات! #بالرهوة بو الأشكان. اوضر هادا مرو عفنيه ديوان 
0 في دولة كل ملك من ملوك المغرب ١‏ تتنوع وتزدهر وتتغير 
كذلك ؛ حسب الأشخاص والظروف ... وإذا لم يحتفظ لنا التاريخ 
ببعض اثارها فإن مرد ذلك للقلاقل وظروف الاضطراب.. 

ويما يدل عل الاهتام يذللك 5 التعميات » ما كن 56 العادة 
المغربية من التفرغ لشاف لراك ١‏ عرانا بحروف مركبة تكون أقرب الى 
« الطلاسم » منها إلى كلمات ذات معنى. 

وقد اعتاد المثقفون المغاربة على أن يعثروا | في الخطوطات القديمة على 

كلمة : « يا كَيْكْتَجَ » ترسم في أول المخطوط وفي آخره كتعويذة أو 
تخريطة تعن الا" تصل " الأرضةة إل بلك :الفاوظات. ول يسططو غليها 
الو ! 





520 


















































ظ ومما شغل فكر المستشرقين الشهيرين لويس ماسينيوك 00 


ا#46ة 0 


> ]1م 


لقد وجدا إلى جانب هذه الكلمات : « هذه الاحرف اسم الله 
الاعظم الذي إذا دعي به 520 وإذا سكل به أعطى . .» لكنيها 


ارضلا في الأعر إل أن ذللك. الركيب الن إلا تيرد بسحي الله فين 


فيها لفن الصناع فتحاءوت ص ترى !أروة 

ل أينا أن بعص هوأة ركونت الخيل يعمدوك ور 0 وشم 
جيادهم بحتام نحتوي على بعض الكلمات الرموزية ثما نتحذدث عنه 
الناصري في كتابه « كامل الصناعتين : البيطرة والزردقة » ردقم 

ولا د أن 0 هنا لما أثر عن « الخط الزناني » وأفاعيله على نحو 
ما ذكر الشريف الادريسي في ١‏ نزهة المشتاق ). 

ولقد صدر عام 1526 م وبالذات في عهد الامبراطور شارلكان 
قانون يحرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية ولكنه لم ينفذ 
بالصرامة القاسية إلا عندما خلف الملك فيليب الثاني والده شارلكان عام 
6 م حيث ظهر قانون 2< المرسيكيون بمقتضاه مهلة ثلاثة أعوام 
لتعلم اللغة القشتالية حتى لا يتفاهم ع د 

هيا أخة النتطعنوة يسخلون م سرا ونش عن هذا ابتكار 


ع جديدة كانت مزيجا من القشتالية وبعس بعض الكلمات ١‏ العربية والألفاظ 


الاعيعية الأحرى, وقد 0 هذه اللغة المو فكي اسم السابيادو 

اناه االاهل اه) وهو تحريف لكلمة (الأعجمية) حيث لبشت سرا بعد نفي 

الموريسكيين عام 1609 إلى أن اكتشفث من لدن بعض العلماء 
الاسبان ضمن وثائق محام التحقيق » واصبحت محل دراسة روم 

6) ,15551901/ا 5أناما غهة متعطعئعظ صقلا ععاواطا عنامع ععصولموموععه6 ها : أطعاعبما 2ع لمع يلا 

. 101-102 .5 13-99 1980 اان8 ,رصوواع.ا 


7 .276-277-278-278 ,|| اتعمولة ها أبو زيد عبد الم من الفاسي : الاقنوم (أرجوزة) مخطوطة بالخرانة 
العام ة ... الذكتور التازي : الخيول المغربية 


12 الموريسكيون والمسيحيوك 55 لونس 3] ص‎ ١ لوي كاردياك‎ 8 385١ 
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وعندما ظهرت الدولة السعدية على منصة الحكم في البلاد عرفت 
هي الأحرى طريقتها الخاصة بها في الخطاب السري إلى جانب الخطابات 
المفتوحة.. 

005 فقد أسعفتنا المصادر التاريخية بنصوص 77 في هذا 
البافع 6 اكففي :قن أن ن الشيفرة امخترعة لم تكن واحدة » ولكنها ا 
أشكالا وضروبا » فهناك منها ما يختص بولي عهد المملكة » وفيها ما 
بختص بالقيادة العليا وفيبا ما يستعمل مع السلك الدبلوماسي » وفيها ما 
كان يستخدم مع العمال على الاقالم 

ولم تكن (الشيفرة) السعدية متاثرة باستعمال تركي او غيره ولكنها 
كانت من التكان منيك البلاذ نفسة:..: 

وسنورد هنا نص ما كتبه الوزير عبد العزيز الفشتاللي في كتابه 
(مناهل الصفا) مما رددته سائر الكتب و«المؤلفات التي اهتمت بتاريخ 
لوي ال 

درك انج ف عي لله إلى أن اخترع لهذا العهد 
أشكالا من الخط على عدد حروف المعجم يكتب بها فيما لايريد الاطلاع 
عليه من تراه ظ ومهمات أهورة وأتحباره ٠»‏ يمزج بها الخط المتعارف 
لم و ال 0 
إلى فتح شيء من معاني الكتاب » ولا الوصول إلى فهم سر من أسراره 
حتى لو تلف الكتاب أو سقط أوضاع أو وقع في يد عدو لاستؤمنت 
غوائل اللقاوع على أسراره فكان في ذلك اية أعجز بها الورى ». 

«ثم نوع يتابع الفشتالي ‏ هذا الخط إلى أنواع يختصٍ ولي 
اللا ا ل يت ا أكتبه. * 
بالعساكر إلى جهة أو بعثه في غرض رسالة أو قلده جانا من أطراف 
مالك وتقوره تأوله مخطا من اذك الخطرمطة يفك ته رسائله إليه » ويكتب 
به هو من عنده فيما يريد تعميته من الأخبار وخبايا الأُسرار » فختم بذلك 


أيده الله على أمراره خختا لا يفض بحدس + ولا يدرك بمعتى ولا حس » ولا 
1 يبرسم سحدهة ضوع ولا جنس © وضارت هذه المنقبة من أعظم اثاره ف 


الحزم كمي الضبط 6 ومن أشد أعوانه عل 0 باقياغ سلطانه 
وشد أوااخي فلك واحباده 4 وضبط اموق رعيته وبلاده. .. أمتع الله بيه 
-/3- 










































































ونحو هذا منقول ف (نزهة الحادي) 39 وفي معظم المؤلفات : 


اللاحقة.. وقد نسبت الكتابة بالرموز على هذا العهد أبعي ل الاتكه 


عيك اد بن مسعود عنوك 6 رئيس البعثة الديبلوماسية التي كانت ش 


ال يفنا من المامبي واللحاج ميمون 0 عَبكَ الله يوان خملها 
السلطان أحك المتصون الذهبى. رسالة سيرية أل -الملكة. البرابيت الأول 
عام 1008 - 22.1600 

وهكذا فحسب الوثائق التى أوردها الكونط دوكاستري في 
موسوعته « مصادر لم تدشر تاريخ المغرب » اللجلد الثاني (قسم 
انجلترا ‏ السعديين ) فان الاتصالات كانت جارية بين المغرب وانجلترا 
للتخطيط لانتزاع الممتلكات الاسبانية في الحند الشرقية (الفيلييّين وما 
والاها) والهند الغربية (أمريكااللاتينية) 

قد توجهت اتجلترا ‏ وهي على خببرة تامة بمقدرة المغرب على 
خوض غمار البحار وعلى معرفة تامة من شهامة الحندي المغرلي وقدرته 
على التحمل ‏ توجهت للخليفة المنصور من أجل مساعدتها على 
كسب موضع قدم هنا وهناك في مقابلة عروض مغرية كان في أبرزها 
اعطاء المغاربة مكاسب من الوجود الانجليزي هنا.. 

اقاودتا مار اللتصوور المتهع' الملكة )را يفير اميا مر راهنا ايه 
يتوفر على كل المعدّات اللازمة التي تمكن الدولتين معا من إضعاف 
اسيانيا وانتزاع, ممتلكاتها في القارتين : المددية والامريكية 9 ا انه فتح 
مملكة قوية (سَنْعَاي) تحتوي على ست يثمانين ألف قرية وأن الجنود المغاربة 
ف استطاعتهم أن يتحملوا ام الصعب .. 

ولقد أوكليع ا لمسحيور ديزا لهظقاءه8ع6) الزميل الراحل جورج 
كولان على مخطوطة تحتوي على ما يلي : 
اعفييك لله وصلى الله على سيدنا [محمد]. 
كتابة الفقيه عبد الواحد بن مسعود عنون. 


9 الافراني : نزهة الحادي ص 119 . 
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يندت فى ببزاءة: منطه .رمد افييا باخبار للولانا أبي. العباس أحيد 
المنصور المعروف عند بعضهم بالذهبي عن (أخبار) سلطانة النُصارى 
دمرهم الله ببلاد الاندريس (5ه50:6ما) ف عام تسع وألف. . وبقيت من حين 
وقوعها في يدي أتأمل في أشكاها انا كعد زمان وأنفاوض مع من وجدته 
ل ل ام له 
أن مضى من الزمان نحو الخمس عشرة سنة أو أكثر » وفتح الله سبحانه 
علي في فهمها من غير مُعلّم فعرفتها من أونما الى اخحرها فاذا هي أشكال 
على تريب أبجد ,وم كا ترى ولا. ..ررى الا ثلاثة حروف 5 حبر 


ا مرموز دونها فرايث أن أبقيها عن أصلها العرلي 2 بعص المخفاء أحفيتها 
به وهى الهم والضاد والثاء المثلثة. وهذه صورة الجميع :42) 


وهكذا نجد أن مخطوطة سيرذيرا تقدم لنا بعض المعلومات الثمينة 
فهي تؤكد وجود امخاطبات السرية على عهد المنصور السعدي » "م انها 
من جهة أخرى تجعل لسن قي ا ل 
الخاطبات ولو أنه على كل حال نصيب يرجع الفضل فيه للسلطان أحمد 


المنصور... وأخيرا فان الوثيقة ‏ وهذا مهم تقدم اننا شكل وقيمة 
العلامات ل لضب ة"الخطاباف السرية.: 
ترى هل ل لل لسقير. أبن 


عنون أثناء مهمته بالديار الاوربية ؟ 


اسطاتسع سس سد 4 

40) القصد الى الترتيب المغربي لأيجد , وهو يختلف .ب ا هو معلوم ‏ عن الترتيب المشرقي » فان المغرني 
على هذا الند بو : أجد 0 كلمن صعفض ‏ قرست تخد ل 
بي ا تيب المشرقي على 0 أند ‏ حطئى عد كلك حم 
سعفص قرشت ل الخد ب ميظع وكداات القر القول في في الترتيب المغربي تروف المجاء الذي 
و عام اا ع ار 
اط نفل لق إن هدك ص ءضاء اع. غإفضا.ءق .اس ل اهماو لاا 
نينا الترقيت المتجاي عند عند المشارقة هكذا : ا. با . ت. ث. ج ةا 
زاءاس .اش . ص . ض . ط . ظ .ع . غ. ف ل ما ناها.ءو ا 
ي . ابن خلدون : المقدمة . طبع دار الكتاب اللبنالٍ ص 200 ب 201 ل 907 . 
الفلقشندي : صبح الاعشى 20 ا 3020 

1) خرم في في الورقة » وكأن المحذوف هذه الكلمة : (تخفى) أي لا تخفى الا ثلاثة أحرف . 

002 1 221 .2 1927 5لغموة لا : 
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خيرم وجاللا عر سينا بر 


فزي اتعدب 0 
وجرت جل إرإيرة' ادم رمز" الخاراك 
نا د عر لسصر تروب عير 





والقب وبقيف مرجب م فوعم ب بزاتقل 
به اشعره) 00 


ها وبرتذرم + معرية بها ( ارت 
0 1 ولع إن سعانر علج ويا 39 
بم 4 مأو ليها الء/ ال س4 ) و عد نهم أ | اع 
ع ادرفاع رسي |( ثلا 2 احرو 
الخ ل 7 < وتم) , عابت ١‏ 0 


400 زاخورء ا 
2 





والكز ل 00 - ور | 0 
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وعلى هامش سفارة عنون نذكر حقيقة أخرى ها ضلة بالسريّة 
التي كانت تطبع الدبلوماسية المغربية : 

لقد نجح السلطان أحمد المنصور الذهبي انذاك في أن يضلل 
الرأي العام الدولي بالرغم من عصابات الجواسيس وخاصة من اسبانيا 
التي كانت تتلقط الاخبار داخل ا مغرب ايده 

لقد أشاع السلطان المنصور الذهبي له بعث سفيره عنون الى 
ميناء الاسكندرونة في حلب # العاف ا المخضول عل تشكيلة من 
الأحجار الكريمة! وان البعثة انما اتخذدت طريقها عبر انجلترا لتتحصل على 
مساعدة الملكة إليزابيت بتيسير المركب المناسب لتحقيق هذه الرغبة! 

فعا حررت رسالة أولى من المنصور الى الملكة بتاريخ 12 رمضان 
8 - 27 مارس 1600 ظ 

.الذي أوجب لكائلف المكية أ سيرد عل فالكقاة شن اهنا 

حملة هذا ا الكريم الذي بعكم إلى حلب لقضاء بعض 
معازينا ... 

وبعد 0000 تمهيدية في مراكش بين الدولة وبين ممثل انجلترا » 
حررت رسالة أحرى يتا ريخ له 1008 قد برير 600 1 

وقد بعث ديمارشينا (0608:0067) السفير الاسباني با مغرب يخير مخير ٍ 
مملكته بتاريخ أول شتنبر 1600 بأن العاهل المغربي بعث سفيرا مغربيا 
الى الشام عبر دون لقواة اللولق ! 

لقد أبلغ الدبلوماسيون المغاربة وبصفة بالغة السرية النوايا الحقيقية 
ملك المغرت حسما تكشفت عنه المذكرة التي أعدبها الحكومة الانجليزية 
في هذا الصدد بتاريخ 23 شتنير 1600 

وحسب المصادر التاريخية فان السفير عنون ظل يكاتب المنصور 
السعدي طيلة الشهور التى قضاها في لندن » وظل يحرر مذكراته حول 
مهمته » ليس عن طريق م المعتاد المقروء ولكن بواسطة 
زوالاشكال السرية» 

ومن الطريف 50-0 تتجاوب مع ملك لحري حول 
تعتم أخبار هذه السفارة الخطيرة ,» وهكذا وجدناها «تعتذر» الى 
المنصور كتابة عن عدم تمكنها من تزويد سفيه بالمركب نظرا لوانع 
خطيرة على حدٌ تعبير الرسالة. 


01 


وطرحجه نو مسقل" أن “كان اللتسون بعد رن رو ةل 
المغرب ‏ يجيب إليزابيت بخطاب خاص بتاريخ 23 شغبان 1009 - 
7 يبراير 1661 يعرب فيه عن شكره للاستقبال الذي خصص 
لسفيره »؛ بل ويقبل «العذر» الذي أدلت به عاكلة الملكة . ارو 


وقد استعملت الدولة العلوية منذ بداية ظهورها الاشكال السرية 1 [ رار رك الت 
لتنفيذ خططها ومناهجها . ْ٠‏ 8 1 ظ 1 


وهكذا نجد رسالة من الحاكم التركي أحمد عصمان باشا 
بالجزائر الى السلطان سيدي محمد بن مولاي الشريف ( محمد 
الاقل ) تشير الى اعتماد العاها ل المغربي على مثل تلك الرموز التي لا 
تختلف ‏ ف , نظر الحاكم التركي ‏ عن تأليف البَْنِي : الانماط رهم 

واذا عرفنا أن 'الناعك - عل إقبال:. المغارية: - لكهارة 00 
رجع ‏ في نظر بعض الولفين ‏ الى عدم رضاهم على نبش أ 
الناس » فان هذا الباعث يموى ويزداد وضوحا عندما نجدهم اي 0 
يبملون الاحتفاظ بالاحبار ذات الى يعتبر بذاته غير قابل 
للاشاعة. , 

وهكذا فالبرغم من أننا نلاحظ في بعض المراسلات الحكومية 
د ا أسلفنا لم نقف على 
مفاتيح تركيب تلك المخاطبات وخاصة في العهد الاوؤل من الدولة ْ 1 ٍْ 
العلوية. . . ش / ٠‏ / - ليذ لاست 12000 
وقد كنا نلاحظ أثناء استعراضنا لبعض الرسائل الخزنية ما ينص ا 
عل طابع السرية بل ودرجتها كذلك “رفحت مرق للعانة... 

ولاحظنا هذا بالنسبة لفصول بعض المعاهدات التي اتفق على أن 





























0 5 1 م 0 
ا سر بان الدولتين 573 هلا أل ما 00 0 0 امعد اله ا 






































1 
الرَقمي ركك 
لمم الفكاهة أن نذكر هنا أن بعض المعلقين ذهب به الوهم اى القول بان مهمة عنون بالشام كانت 

55-0 إبلاخ « “لطوعلة أي اشم اخداى !! 

1 ع ا 0 
4) ابن خلدون : المقدمة , طبعة لبتان ض 907 007 ل 911., 
3 سكيرج :.ارشاد التعلم:والناسي في .ضفة اشكال القلم الفابى ؛ 87 .8 1932 .مهولا 
43 
42 

































































نقلا له عن الكتابة الاغريقية القديمة وذلك عند قسمة الميراث أو في 
. بعض ححجج الوقف المعروفة في المغرب تحت اسم «الحوالات الحبسيّة». 

لقد ابتكروا هذه واستعملوها لحدفين اثنين : أولا الاختصار بحيث 
بمكن تقليص مساحة الورق لاجمال ما تحصّل في شكل أو شكلين على 
نحو ما نجده اليوم ف السطينوغرافي (أام8:و580750) ثانيا : تعمد تعمية 
الاسرار على العامة في الميراث. 

حمل هذا الخط اسم «الخط الفاسي» لأنه كاد يكون استعماله 
مقتصرا على هذه المنطقة ومن اتصل بها في المغرب وليس القصد الى أن 
أهل فاس هم الذين اخترعوه » فلقد استعاروه م قلنا من الكتابات 
الاغريقية 0 : 

وعلى نحو ما سلف في بعض الرسائل من الاشارة لبيت للطغراني 
ا ا ا 

بعض الاشارات لبيت شعري ذائع على ما وجدنا في رسالة أمين الامناء 
091 :اميق الطريس بتاريخ 6 ئَ 1294 - 14 # أكتوبر 
7 يشير له إفيها لبيت اران 
7 فارباً بنفسك أن تَرَعى مع م الهم ل46 
0 ومما ينتظم شي شلك الامون السرية والرمور المفاقة أن تعفن 
النجوا. ب عن الرسائل ع ل في معظم الحالات على عناصر الرسالة من 
0 :غير أ يفصح الجواب عن مضمون الرسالة وبعطي تعليمات هي 8 
“من فيل المعمياك بالسية لمق لم ؟يمارين البحد يك متك البدارة .. 
ور حومن قرأناه رت التي تمت فيها سفارة عنون أيام 
0 دو السعديين ( قرأنا أيام الدولة العلوية عن ١‏ احاطة وجهة السفارة بسياج 


06 يلاحظ ان مثل هذه الرموز اقتحمت كذلك الشعر الملحون فقد سمعنا عن بعض قصائد الشيخ 
و ؛ وخاصة منها قصيدته (فارحة) 00 بعد فيها محاسن محبويته عضوا عضوا الى أن 
يقول : «وعن الخفى سل الونان» أي وعن العضو الخفي منها ! اسأل قصيدة ابن الونان » 
يعني التي يصف فيها ذلك (انخفى) بأنه «قعب فضة» : 
ار ا وقتتحيييطق:. فطة تلاتكنة يها ل الاثاففي في الرقى] 


4 











سميك: من الكتمان : «وليكن ذلك على وجه السر والكتمان' بحيث لا 
يعلم أحد بتوجّه السفير » ولا بالمحل الذي توجه اليه» على نحو ما 
ترق في التعليمات الفياذرة الى ١‏ النائب السلطاني في طنجة . 

وقد قرأنا في أيام الدولة العلوية عن رسائل تتحدث عما «أخبر به 
السفير دولته سرًا حول ما تكلمنا به مع النائب سرا مما أخبر به 
السلطان سرا» 

كما يندرج في باب المخاطبات والرموزيات ما عرفناه من 
3 كلهات. امسر )الت از شق عليه في ايعصن الاحيان على نحو ما 
رأينا ف اتخاذ كلمة «سالم» كرمن سر ف 0 المعارك المغربية 
ضد التمرد » وقد كان لفظ «الغلاء» في بعض الظروف دلالة على 
١‏ خحذ حذرك ) » وكلمة. «الرحاء» دلالة ل ارخ والاطمئنان . 

وقد عثر في أحد مخازن القصر الملكي بمراكش عند بداية هذا 
القرن العشرين » على رصيد هام من العملة لجيه كاب مخترطة في 
حبجرة كسيق عليها :هند المرن التاسع عشر هذه العبارة اك 
الكبريت على نية الجهاد» وكان 0 يعنقدون ان الحجرة تحتوي فعلا 
الوا م نضح أنها أكياضس نمق والعيلاتك 
الاجنبية» التي كانت ترجع 0 القرن الثامن عبشر .: عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله ( محمد الثالث ) والتي كانت مدّخرة للايام 
العصيبة التي يضطر فيها المغربٍ لشراء السلاح واتضح ا 
9 لكر ايها كان كيه جر تعني ما قلناه.. 














































































































الوثيقة امغر ية 


ولك المشعت حزائن بعص الموظفين ‏ الستاموق «الذوق. افلم فى 
0 ا فنزل. النضقن الثاني من القرن الماضي » احتفظت ا 
5 تعلق يه التخاطبات السرية... وهي تكس دون 
0 الصورة التي يمكن ان نتخيلها لمناهج المخاطبات 
اقم والرموز في الفترات الماضية... وقد ندّّت عن نقيب الدولة 
وتررخها مودي عبن الرخمر اق لدان الذي :هدم .لدا تصيورة منت قا عن 
معالم الدولة في كتابه (العز والصولة). 
والحديث عن الوثيقة التي بين أيدينا يستدعي منا أن نتناول عددا 
من العناصر الضرورية لالقاء الضوء على هذا «المفتاح». 
فاولا : مصدرها... وثانيا : تحديد وقت كتابتها. . .وثالقاً : مكاننا 
من الطرق الاحرى كن السرية.. . ورابعا : مضمونها. وهذا العنصر 
0 منا الحديث عن ين من النقاط التي تتصل بالوضع 
بابي والاجتاعي للبلاد وكذلك الخريطة السياسية للمغرب وبقية 
جهات العام يمن الام بوامانك الي كان للمغرب اتصال ا مو قري 
أو بعيد. 
0 لد من حيث إنها تقدم لنا المملكة المغربية وهى على 
0 تستسلم أمام المؤامرات الدولية وتقبل التوقيع على معاهدة 
7 اية فرصي » تقدم لنا هذه. المملكة وهي تتمتع بسائر مقومات 
الدولة على خلاف ما كان الاستعمار يقوله من أن المغرب كان فراغا.. ! 
لقد كانت الوثيقة دليلا ناطقا على أن المغرب ‏ وهو على عتبة 
ل مشلا للدولة الكاملة بمليكه ووزرائه وخلائفه وحاجبه 
وقائد تيور .وكتابه وتشريفات الاسرة المالكة وما يتصل بها وبالموظفين 
السامين : قضأة وفقهاء وقواد ومحتسبين ونظار ونقباء وأمناء ووكلاء 
وسفراء وسائر طبقات امجتمع... 





كان مثلا للذولة الكاملة بما يتوفر عليه من جهاز للخارجية يتمتع 
بقانون مالي واداري وبموظفين أكفاء... 

وال اتانيه الدبلوقائي كان المقرميه من الناشية العسكرية يتوفن 
والحدود الغربية » وهنا كبير المحلة وسائر أنواع الجند من طبجية وخيالة 
وركتاكنات ود يناميت وأجهرة اللسقل والتحرك عير أطرات؟ البلاد.: 

كان مثلا للدولة الكاملة بما توفر عليه من نظام دقيق في سير 
البلاط وتوزيع الوظائف على أهلها حسب الاختصاص سواء أكان العاهل 
مقيما في المدن أو على سفر.. .إن الدولة هي هي » سواء أكان الملك على 
كرسي كه أو عل مطية جواده. 
فرك وان توه ركاله مدينة مستقلة متنقلة بكل ما تحتوي عايه المدينة. 

كان مثلا للدولة الكاملة بما عرفته أنظمة المواصالات بين المدن 
فيما بينها وبين المغرب وغيره من الدول كذلك » فهنا سعاة البريد الذين 
يختصون باسم الرقاصة » وقد كانوا مثلا في الضبط والامانة علاوة على ما 
يتمتعون به من بنية قوية وتجربة متطورة. 

كانت هذه الوثيقة بالنسبة إلينا 5 جغرافيأ صادقا وصع 
أصابعنا على المراكز والمدن الساحلية للمغرب في بداية هذا القرن فهي 
حجة ناطقة باننا لم نسلم اطلاقا في حدودنا الجنوبية والغربية بقدر ما 
كانت أمينة في أننا لم نتنازل بالنسبة لحدودنا الشمالية والشرقية.. 
الاقالم الاخرى » كا تعطي لراس بوجدور وطرفاية وسنطاكروز (كويدر 
الرجيلة) أرقامها على نحو ما تفعل بسبتة ومليلية والغزوات ومغنية... 















































وكلنا يعلم عن مؤّمر برلين (نونبر 1884 ل يراير 1885) 


الذي أطلق اليد للدول الاستعمارية في الاقطار الافريقية... وكلنا أيضا 

يعلم عن جواب السلطان مولاي الحسن (الأول) عنتقت 

افيانيا د قن إفذان: االخطط يفن لعفلا ل وأى ‏ يوكاون بوالتابق آنا 

مراكز في الداخلة ووادي الذهب وقامت بتوزيع منشورها بتاريخ 26 

تجن 1884بي؟ كنا سحواية اف الرسالة "الى جيه إلى: ثائيه. بعاهحة 
بتاريخ 4 رمضان 1303 - 6 يونيه 1885 : 

«أما وادي الذهب. . فإنه يوجد بناحية أولاد دلم وقبيلة تسمى 
بالعروسيين الذين هم مخدمتنا الشريفة النازلين بنواحي مراكش وفاس 
وتسمى عندهم بالداخلة» فأعلم الباشادور بذلك (الملحق الأول). 

وكان السلطان مولاي الحسن قبل هذه الرسالة قام عام 
1059| - 1882 برحلة بنفسه إلى هذه المناطق حيث أعطى أوامره 

من أجل صيانة مرسى أكلو ومرسى إيسيك ومرسى سيدي ورزيك ومرسى 
سيدي محمد بن يك اللشدوق. 

م قام بابلاخ السنلطات الاسبانية بأن (صانطاكروز) التي كانوا 
يلتمسون أن يجعلوها مملحة للسمك ؛ هي التي حمل 00 
البطلة ولذا فمن الأففكل بد تحفاظا عل الصنداقة الاشيائية عد 
يعوضوا عنها بمملحة أخرى في سيدي إيفني ! 
| ل الع ب ا 1 
سياسة الامر الواقع التي كانت تنبجها الدول القوية » وبالرغم من 
7 يونيه 1900 بين ديلكابي والسفيز الاسباني ا متيو 1 حددت 
مقتضاها الممتلكات ١‏ الفرنسية والاسبانية في إفريقية الغربية !! 

لقد:ظلت: سياسة الامر الواقع 0 من لدن الحكومة المغربية 
ولذلك نجد الوثيقة عدي شيياسة القيطو: فصني والعامر» والناور..: 


1) التازي : الثغور المغربية احتلة بين المواجهة المسلحة والتدخخل الدبلوماسي » الحلقة الرابعة والأحية » محلة 
البحث العلمي عدد 27 » رم 7 - ياير 1977 . العلم السيامى . أبريل 1983 . 
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والوثيقة من خلال كل هذا دليل للذين يبتمون اليوم: بمد لولات 
الامعاء الجغرافية (المواقعية #أتالاصوحه1 ها) سواع عل الصعيد الوطني أو 
المستوق الدولي » فهو إذن سجل يعتبر من القواعد الاساسية 7 
يرغبون في تدوين معلوماتهم بناءً على مراجع وثائقية.. 

الأمر الذي حدا بالوقد المغربي لدي الموتمر لعالي كك 
الاسماء الحغرافية (جنيف » شتنبر 2) أن يقدم هذه الوثيقة 0 5 
(سبق) في ميدان في الأضاك الجغرافية عن طريق الرقم 0 0 
لقد سبقت المملكة المغربية » بأكثر من نصف قرن » الولايات | اة 
الامريكية والدول الأرويية إل النناه ل بالأرقام والتوسّل بواسطتها لابتكار ما 

يسمى بالمصطلح البريدي لمعرفة مواقع المدن (0088 20اني ا و 
(080«0) في فرنسا... وكذلك لابتكار ما يسمى الرقم الشخصي في 
بطاقات التعريف المستعملة اليوم في الدول السكندينافية (ودو6دوة/ة) 
باعتبار أن الأرقام يمكن أن يستعين بها العقل الاليكتروني. 

وغندما تنتقل الوثيقة لاعظائنا فكرة عن مختلف: الدول التي كا 
5 غيلاات ب واههام بحكامها ؛ تقدم إلينا عددا من العواصم التي 
8 الوثيقة اسما أصيلا ظل إلى الان يغزو حتى اللغات الاروبية » إنه 
اسم (القصبات)التي تحتضن رأس الدولة » لقد أنى بعدد من القصبات 
التي تمثل المناطق الخمس للقارة الاتريقية ودومكدا 5ن للفغربيه ف اوائل 
هذا القرن صلاته بالقسم الشرق للقارة وكذا غربيها شمالها وجنوبها 
ووسطها.. 

ونفس الوضع بالنسبة لأصدقاء المغرب في اا ان 

قصبات تركيا إلى قصبات بلاد العجم إلى أفغانستان إلى الهند إلى الصين 
الى اليابان ٠‏ 

وقد تجلى أن للمغرب معارفه وأصدقاءه الكثيرين كذلك في القارة 
الاروبية » فنحن أمام زهاء عشرين دولة أروبية فيا انجلترا وسكوتلاندا 








2( 4 ,ل(عباعومع6) قعناوأطم6600:8 5لزمنا عمل صم كوه أاقطنهل]ا وا عه دعأدنا وصمغولةا وهل عمعمع:0016 2 
. 1982 . أمعة 14 نهم 
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0 1 عل حلة, 
هذا إلى القارة الأمريكية حيف 7" 5 0 القدامى 


سواء في الولايات المتحدة الامريكية في الشمال أو .فنزويلا والبرازيل في 


ا حنوب. 
والوثيقة من خلال كل هذا تصوير مفيد لجغرافية العالم السيا 
في بداية هذا القرن عندما كان بعض الجهات الافريقية والاسيوية ارده 
تابعا لقوة بارزة من قوى العالم الأخرى ( وهكل افإن المعلومات الخغرافية 
التي تحنوبها الوثيقة معلومات مركزة. . 
وقبل ان تعطينا الوثيقة مفاتيح خطاباتها السرية تقدم لنا دليلا 
اخر على الظاهرة الصحية للمملكة تفند كل الادعاءات التي ترمينا 
بالعجز والخرف 0 
ويتعلق الهو يلقي من الأسطول الذي كنا نراه افيا في بداية 
هذا القرن بالرغم من الدأهزر الدوي اق ون ايكن لا قاييل 30 شير 
8. هذا إلى ذكر المركب الملكي الذي.طل إلى هذا الوقت يمخر 
عباب المياه الاقليمية ويسهم في استرجاع بعض امراكز التي سطت عليها 
عفن الس كايق اللجسية رذق غير أن حمل الوثيقة تصيهن ‏ الجوامليين 
والخونة بشكا من أشكال |الخروف اللاتينيق هو حرف () 0 
(58أ11) وقد 0 هذا الشكل ليقابل حرف العين الذي ربما كان يقصد 
به (عين) بمعنى جاسوس ! 
هنا ذكر (البوسطة) والتلغراف .2 كذلك السكة الحديدية لني 
شعر المغرب بأهميتها في طليعة القرن العشرين..وهنا السلك الدبلومامي 
المعتمد 0 ٠‏ كل 5 الود الدبلوماسيين والسفراء العابرين 
أطيلن الى 2 هذا اللدوو 0 التي تمثل بعض الشركات 
العالمية. . فيها هسنير 126550680) الالمانية ود فى كوتس (طوابة6) الفرنسية 
ودار برينطي (وأمولمة8 ) الانجليزية ؛ ودار 0 زويك . (ومابجاومبه,8) 
الفرنسية ؛ ودار ناهون (ممطولة) الايطالية » 0 هذا كان يترجم عن 
مدى تفتح المغرب لقبول ما تجدد من أحد ث على الساحة العاللمية . 


5 














وبعد أن تقدم لنا الوثيقة شبه قاموس رتست كلماته عا 1 
المجائية تشتاول :طرق التعبير عن تلك الكلمات بأرقام معينة. , .وبعد أن 
تقدم لنا كذلك وسيلة للتعبير عن لحروف الجائية ذاتها والتدليل عل 
أيام الاسبوع ابتداء من يوم الاحد على 1 للاسبوع كذلك 
الاشهر الآثنا عشر القمرية بداية من 0 تقعدم لنا كْ الصفحة الأخيرة 
نموذجا للتركيب السري للكلام » لا يعتمد على الانيان 0 معينة غوض 
كلمة ما من الكلمات ؛ ولكنه يعتمد على استبدال الحروف العربية 
بحرؤفت لاتيدية مختارة عل 9 التعمية 8 رقام معينة في حالة استنفاد 
99 روي اللانينية . 

وهكذا فمنذ أيام السلطان مولاي عيفة اكه معدن “هين 
وقعة وادي امخازن) الذي كان يوقع الخرانا مروف لآنينية رو » منذ ذلك 
التاريخ وجدنا اليوم ان الادارة المغربية تبيأت لاختيار الحروف العجمية ‏ 
على الأقل ‏ كوسيلة من وسائل التعمية والترميز ووسيلة من وسائل 
الفصل بين الارقام رغبة في زيادة الايضاح . 

وهذا يكشف لناعن جانباخرمن جوانب الصحوة المغربية التي 


لقع انال ند راد ها | القرن على تعلم اللغات الاجنبية وخاصة 


في طنجة العاصمة الدبلوماسية للمغرب » ومن ثمت فإنني لا أعتبر أن 
هذه الوثيقة مجرد مفتاح للقراءات السرية ولكني أعتيرها «مؤّلفا» يؤرخ 
لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب الاقصى 

فلقد لذ لبعض الاؤروبيين أن يكتبوا عن هذه الفترة : العقند الاؤل 
من القرن العشرين ‏ متقصدين جميعهم الى اثبات صورة واحدة » وهي 
أن المغرب انتبى ! وأن تعثراته لم تكن وليدة تواطوٌ المجموعة الدولية كلها 
عل كا 0 ولكنبا وليدة اجهرته المركزية والادارية » وليهة تقوقعه 
وانطوائه... فجاءوت هذه الوثيقة لتقدم المغرب كأتم ما تككون عليه 
0 . قوة وتنظيما ومواكبة وتحضرا... 





3( من المللاحؤل 0 الدولة السعدية ات وكانت متأثرة بالأتراك َ أن بعص ملوكها كان يحاول تت عبثا عه 
حم ل المواطنين ١‏ لمغارية عل اسسبال الري المغرلي بالزري التركي 00 بللاحظط أن بعض الكتاب ف الدولة 
كانوا يشكلون الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين كذلك اقتداء بالطريقة المشرقية . 


1 





000 الام الطا ةا 6 


ولابد أن المارشال ليوطي(*) كان. صادقا مع نفسه عندما كتب ١‏ 
من الرباط بتاريخ 24 أكتوبر 1920 يقول للسيد. جورج ليكيس 


وهنا رئيس المجاس 0 ري بغرن 5 ظ اللمرلنيج داه مرار يوز اتلد امم لغ لاده 000 


00 








الذي يهيمن على بعض عدم الماذوئة حيال ما توديه 0 في ٠‏ انما 17 ترأول له اك د 
المغرب كل :زو المتلطاة ميت لمعك إن للف الكيالت تفيقه 1 ا هرون 6 ا 


ظ تراب 
على أنه نحو ( باي تونس ) أو ( سلطان مصر ) أو ( شريف مكة ) ا 5 مانا اول لمرو كي ونم[ لدم كه 
4 7 5 0 م8 ث4 مر 
مع أنه لا صلة اطلاقا بين هؤلاء وبين مركز السلطان بديار المغرب ! 3 وج وام[ ضاي فز دير ؟ ” عأ وم 

اومس نر سس فس ل 2 ١‏ ش 0 4 د . 
0 وفي بعض 0 0 من حزن لحار لني تنظر لى 
ملك. المغرب على انه المتللك الشرعي للاسلام على وجه الأض بينما 
يعتقدون أن باي يدك وخحديوي صر فينا الا موظفين يعملان لمصالح 
الأتراك» بينما نجد أن وظيفة شريف مكة تقتصر على توزيع الصداقات 
التي ترد إليه من سائر الجهات على ضعاف ازا تمدع و 
سائر مساعديه والى 0 رؤساء المصالم 0 

ا هنا في المغرب وجدنا في الحقيقة, دولة وشعبا معاء مرأ 
قعل بأزمات ولكن هذه الأزمات إنما كانت حديثة العهد» وهى أزمات 
حكومية أكثر منها أزمات اجتماعية» ويكفي أن نرجع قليلا الى التاريخ 
5 حكومة حقيقية تظهر أمام العالم ا دولة من دول الأسرة الدولية 
يننا كانت تتوفر عليه من وزراء لامعين وسفراء ناجحين ن كانوا يجلسون 
الى > الجن الدولة لوقي فيؤدوك واجبهم كات ف يكون الأدا أي وبعص 
هاته له ما يزال الى الان ينعم بالحياة. 

وبصرف النظر عن هيأة المخزن ( الحكومة ) فإن معظم 
الوطد ص الج ا ين وهي كثيرة منبثة 
©6 أول مقم فرنسي عام 0 بعد عقد الحماية 11012 
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وهكذا فاذا كانت هناك بعض التنظيمات الاقطاعية في الجنوب 
إدارة المدن على ما ينبغي في اتسين * التعاونيات والجماعات والدور 
التجارية الكبرى التى لها وكلاء مقيمون في المواني ...الانجليزية 
والألمانية والايطالية ... هذا علاوة على نخبة بورجوازية متفتحة مدركة 
غنية وقوية مما لا يوجد مثله إطلاقا في الجزائر ( ... ) فلسنا نعيش في 


ولقد وصاتنا هذه الوثيقة عن طريق المعرض الذي اخذت وزاة الشؤون 
الثقافية على عاتقها تنظيمه كل عام لتوزيع ( جائزة الحسن الثاني للمسخطوطات 
والوثائق ») فكانت في صدر الوثائق الرابحة بالمعرض الخامس الذي ثم سنة 
3 . 
َ وقد قدمت من لدن السيد الحاج محمد بن محمد بن بناصر غنام ... 
الت اليه من جله السيد بناصر الذي كان الششخص الثاني في دار النيابة 
بطنجة التي كانت كا سنرى بمثابة مبنى وزارة الشؤون الخارجية في المصطلح 
ادر 
وقد توفرنا على نسخة أحرى من هذه الوثيقة يظهر أنها كانت منقولة 
عن الأولى بدليل قيام صاحبها ببعض التصليحات التي كان براها ضرورية ©... 
فم هر الدبلوماسي المغرني باصر بن أحمد غنام ؟ 
تعتبر أسة غنام من الاسر الشهية الاثية في الرباط وهي من أصول 
غرينة أندلسية وتوجك أسر مع المشق" تحمل :هذا الاسم. 
سمي على جدّه الحاج بناصر... وقد عوض والده في نظارة 
الأؤقاف بعد وفاته عام 1290 - 1873 وم يلبث أن عينه السلطات 
مولاي الحسن (الاول) عام 2 - 1876 أمينا للسفارة التي اوفدها 
العاهل صحبة السيد الزبدي الى فرنسا وانجلترا وبلجيكا وايطاليا لمفاوضة 
هذه الحكومات في شأن (الحماية) التي كانت تمنح لبعض المواطنين 
4) 220 - 219 .م 1967 اوءذالا منطلم .لع : قؤط ها ١‏ موووولا ش 
5) وقع للكاتب في النسخة الاولى للوثيقة سهو عندما عبر عن حروف الحجاء بحروف أبحجد... فائنا تعلم ان 
خرف أبجد أرقامها الخاصة بها منذ قدبم الزمان ؛ وهي التي يعبر عنها ابن نخلدون بحروف الجمل... وهي ' 
عند المغاربة على ترتيب غير الترتيب المعهود في المشرق 5 سبق القول... 


























المغاربة من لدن تلك الدول ع والتي كانت سمب للدولة المغربية عددا من 
المشاكل.. . وبعد أن تقلب في عدد من الوظائف وقام ببعض المهمات 
التي َس الادارة المالية نقل سنة 1315 - 1897 الى طنجة حيث 
فم يا اميا قبل أن يقوم السلطان مولاي عبد العزيز بحركته الأول ف 
سبيل اصلا اح أسامبي لدار' النيابة بطنجة حيث وجدناه ينشىء مجلسا 
0 95 » ويضع 0 للدبلوماسية المغربية ويحخدد المهام الرئيسية 
للدار ار وذلك بمقتضى مرسوم ملكي هام يما ل تارم 4 حمادى الألى عام 
8 - 30 غشت 1900 . 
في. .هذا التازيخ التق السيد غنام :بدا النيابة: كمستشنار أول 
للسيد محمد بن العربي الطريس النائب السلطائي . وحتى نتصور اللحجم 
والمنباج الذي أصبحت تسير عليه النيابة بطنجة أو ١‏ الفسّينة ) ) 5 كانوا 
تسيمونبا ترق هن المفيد. للمهحمين بتارم الدبلوماسية المغربية 3 نأقِ ح 
ف الملحقات ل عل الظهير العزيزي الذي نما ل تاريخ 4 جمادى الاول 
8 (30 غشت 1900 ) والذي يعتبر عمثابة النظام الداخلي لسير 
وزارة الشؤون الخارجية © وقك كان ل ما كلف بإعداده ونحخضيره اك 
ليان السين فيد البيرل” م الثازي قبل أن يستعفى ويقصد البقاع المقدسة رم 
علد ع د 


ولقد كان من المينام؟ الح اسمدوف: إل اللبولة عاضر عنام حب اوهو 
يمارس عمله بدار النيابة في طنجة ‏ تسميته عضوا في السفارة التى بعث 
بها السلطان مرلاي عبد العزيز عام 1319 > 1901 الى كل من فرنسا 
وروسيا صحبة السيد عبد الكريم ابن سليمان وزير الخارجية انذاك » ثم 
أرسل عام 1320 - 1902 الى الجزائر موفدا من قبل السلطان المذكور 
لتحية رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة زيارته للجزائر ووهران 

ويظهر أن امحاولة السابقة لاصلاح العمل بدار النيابة لم توت أكلها 

( النجلس الاستشاري ) تحول الى منافسات كان يستغلها المتربصون 


6 د . التازي : رسائل مخزنية » مطبعة أكدال , الرباط ص 64 . 
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ش والمتأملون من خارج , الثياية 0 الأمر الذي دفع الاك مولا'ي عبل 


العزير الى . 0 يقوم عام 1322 - 1904 بحركته الثانية في دار النيابة 
بطنجة حيث استدعى يق ابيا الحاج عبد السلام التازي للمشاركة. ف 
الحكومة: بعد أن استعفى قبل أربع سنوات للقيام بمناسك الحج على ما 
قلناه. 

وهكذا سُمَّى التازي « نائبا » بطنجة عوض دع محمد بن العرني 
الطريس حيث عدن النائب الجديد يلتمس من العاهل أن يشد أزره بإبقاء 
يياضن الى جانبه تقديرا لخدماته ونجربته الطويلة : 


ولاه ص القهر الذي وج ال لع عد الطلوس في شأ 


/ ايا الارضى الحاج محمد الطريس وفقك الله وسلام عليك 0" * 


ورحمة الله : وبعد فإننا على يقين من إنفاقك نفائس عمرك في صدق 
خدمة جنابنا الشريف منذ سنين » وتمسّكُ' فيها بحبل متانة الدين » 
واستفراغك طاقة وسعك بجد وصفاء طوية وحسن يقين » م أننا على بال 


من تشوقاتك السابقة غير ما مرة بالرغبة في إراحتك من مشقة التكليف ٠‏ 


برياسة دار نيابتنا السعيدة بطنجة 
العظم وضعف لق ل اه ذلك المتضييت الأهم, » وكان يصدر 
لك بما يسليك عن مكابدة تلك المشاق » ويحملك على الصبر وأزهم القيام 
بذلك الوااجب الذي هو أهم ما تطوق به الأعناق ‏ والوعد في مساعدتك 
في الابان الذي يقتضيه الحال » ويترجح فيه من يكون بذلا عنك في رياسة 
تلك الأشغال . وقد اقتضبى نظرنا الشريف الآن إجابة طلبك » وإسعاف 


بطنجة حرسها الله معتذرا بكبر السن ووهن ١‏ ' 


رغبتك 4 وفاء بوعدنا الباق ( وشففه هُ عليك من تحمل ما للا يطيقه تزايد 0 
الضعف اللاحق » ومحازاة اة لك باغتنامك 0 شولك 2 بلدك ع وتفرغك ف 1 1 


الزيادة فيما ف يرضى الله ورسوله بقية عبيرك 2( ف رحناك من ذلك التكليف » 
عن رضا من خاطر جنابنا الشريف » وعيّنا الخديم الارضى الحاج عبد 
السلام لتازي الرباطي بدلا عيك ف القيام يذلك الوظيف ٠»‏ فتأمرك أن 





7) عبارة عن مور الدولة مولاي عبد الرحمن ابن زيدان : لم يقع بين الرئيس والمرؤوسين وفاق فاعتري ذلك 
الجمع التكسير .. 1 
العر والصولة | ,» 306 ل 307 ل 308 . 

5 


























دار نيايتنا السعيدة دم 0 تبصره 000 ام 0 0 
وأن تبين له القضايا التي لازال الكلام يروج فيها وما الت اليه المباشرة في 
ا د 
المتعين فيها ..وأذنا لك بعد ذلك في التوجه لبلدك مثابا مأجورا متفيئا في 
ظلال .رضى. لله ورسوله. ورضانا ملحوظا مسرورا » والسلام في 3 رجحب 
2 ) (13 شتير 1904). 

,وبالرغم.من عدم التحاق التازي بمقر مأموريته على.ما سنرى حيث 
ف برذ إبقاء. الطريسن ». فقد | قن باقر غنام يقوم بأعمال دار ال نيابة مع 
النائب الى أن تولى السلطان 3 عبد الحفيظ مكان أخيه السلطان 
5 عيد..العزير: عام. 1325 - 1907 .حيث عَيّنَ في اللجنة المكلفة 
بتقوم.: المنسائر.. التي. الحقت الدار 0 بسبب الفتن التي -أومتة الى 
احتلال: المدينة من. طرف فرنسا واسبانيا.. 
0 ا قام 5 عد يك 3 انيت 
المضاعت من الأأجاني ضبد اه لعمله بدار النيابة في طنجة ل هى 
إرساله من. لدن :السلطان -* حفيظ عضوا في السفارة التي بعث بها 
العاهل 0 :اسبانيا صحبة أحمد ابن المواز عام 1327 - 1909 . 
تمن" القاي .ألف :هله اليقة السرية ؟ 
+ قد صبئت مقلامتها ملي تعمد بداوره أن يحتفظ بالسر حول 
3 نمسي 0ه ) الخد هنا 

2 0 جعا الكل 3 د هذا 5 ( اوجعل 

7 حرف ظ 


ولوكن ا 3 ؛ العا اغماة 57 ا يتأأكد وليس عمز ل فرذ ولو 
أن هذا 0 كان 0 الذي 00 اتعليمات م لكوي . 50 
ِ غنات 00 م 0 
7 سيقراً الجواب ع السؤال عل بعض 0 لق .ومخاصة 
الددة الى تتحدث عن وكلاء المري 5 وأعضاء .النيابة ف 
30 





وقل كانت آخر 
































طنجة حيث نجد فراغا مكان | سم النائب (8... والصفحة الرابعة التي 
تتحدث عن الخبراء العسكريين الاجانب والضفحة: الخامسة: التي 
تتحدث عن الجهاز المالي والريال العزيزي والصفحة الثانية -عشرة -التي 
تتحدث عن بعض الراك البحرية وبعض الور ' التجارية: :.وخاصة 
الصفحة العشرين التي أقحمت با ا ا د 
الصفحة كانت لأيام. الأسبوع. وللشهور... ظ 
وهكذ!. نستطيع القول بأن الوثيقة نسنخت ل اجدددت “فا ' أياء 
السلطان مولااي عبلك يد وقبل مور ا جزيرة الخضراءى ‏ وبالذات ف 
أوائل يجب 1322 - منتصف شتنبر 1904 عندما:أعفي الحاج محمد 
بن العربلي الطريس من النيابة عن السلطان وأستادثك فيه المهسة. لمحا 
عبد السلام. التازي ‏ بمقتضى- عدد من” ٠‏ الظهائر العزيزية. .الني. صدرت 
للطريس وكذلك بمقتضى الخطابات الخاصة التي ااه بتارجح. 4 يجيت 
00 ك5 | تور 4 السائر قضناة المدن الساحلية التسع: تطوان 
» -العرائش »ع العدوتان ب اليعناوية أسون انيد 0 ( 
00 .وكذلك لسائز أمناء المراني التسع » عنلاوة عن القواد العشرة' 
ابن سعيد » السويسي » المحديدي » ابن هيمة © الازموري" 2 0 
العبدي 2 الغازي 1 ا ختاري 2 المديوي10). ْ 5 
لت رد جين د حت كل الخمه تابور اد 
أبرمت كل من فرنسا وبريظانيا اتفاقية في أبريل 4 تنازلت الاو 
مقتضاها للثانية عن مصر ! وباعت هذه لتلك بلاد المغرب ! وقد 
عونت كدة اق الشرير 00 8 مايو 1904 عملية اختطاف_قام 
ب الشريف الريسوتي أستهدفت بعض الرعايا . الببيطانيين 
والامريكان. .وقد اقترن هذا يترون البعثة الفرنسية برئاسية طايلاندي ال 
فاس.... 











08 خلا منصب «النيابة) مرتين ألاهها عندما أعفي الطريس عام: 1904 وثانييما عندما البحق 0 ِ 1 ' 


شعبان 1326:- 13 شتنبر 1308 مدوم شهر من انتصار مولاي حفيظ على أخيه ملي عبد 
العزيز...٠‏ ' 

وم 20 وريه انالا تقبو كاش ولاك لمر الذي نص يه شي رسائا ا 
العزير نتاريخ 2 ذي الحجة 132:4 .< 27:يناير 1907 . 

اين إيذان + الأغافن :3633 عب اغادي العازي :. رسائل مخزنية ب» القسم الأول ؛ مطيعة أكبال 


9 ع ص 69-68 70-7 . 
50 





ومن المعلوم أن نعيين التازي في مب سنا النيابة أزعج 5 سل 00 
0 ( 0 0 0 الأجنبي الدين عرفو و إخلاصه 


0 لتحييد التحاقه ا رلا 0 له 0 للعلا 5 


بطنجة يقول مؤوّرخ المماكة أن أخذت تعتقد أن من حقها أن 
0 حول و(من) سيعهلك اليه بكباشرة العما ل معها حتى ليخيا ل للمرء 0 
ر النيابة "اتيك سفارة مغربية معتمدة لدم أطياة الدبلوماسية ٍِ لوست 
00 الكحتة هي المعتمدة من طرف حكوماتها لدى السلطان 
وحكومته فمن رضبي عنه الدبلوماسيون والقناصل قبل ومن غضبوا عليه 
صار 00 7 مركوب 5 فيهم12) 0 
اثبات 0 الخاص به وهو 6 : في حين اك فيه 0 سائر اناه 
النيابة وعلى راسهم 6 0 ظ 


بامنقك الصفحة ١‏ الأخورة علامة الثائر الفتان ا 0 9 ) (7) عوض 0 
5 في الصفحة الرابعة الخاصة بالشؤون الحربية » وهو الأمر الذي يدل 
على أن تمرد ( بوحمارة ؟ ) طرأ والوثيقة معمول بها.. 

وهكذا يتأكد ليا أن الوثيقة ترجع للتاريخ الذي افترضناه وهو 
أوائل رجب 1322 - منتصف شتنبر 1904 . 

وإذا ما تجاوزنا تلك الاشارات فإننا سنجد أنفسنا أمام ملاحظات 
أخرى تدل بدورها على بعض الظواهر التي تعطينا فكرة عن واقع الأيام 
التي عاشتها الوثيقة. . 

تين أخناء طائفة 7 الألفاظ الدغيلة التي 1 تهيب_الخطوظة 
إقحامها ضمن اللغة العربية المستعملة » وهكذا لم يجد المؤلف غضاضة 
في استعمال كلمة الديناميت (1/080116) وكلمات بنك نوط 





011 :0 1/1806 نالهك 5ععصهمع وعله (طمزنو5أصون 0‏ جل أوااع8-عان ج لوالا 
86 .2 1967 عمنواةا عاغه عمومصوالظ ا : معطاتن© عروزط 1907 .7.1 [عباولخوأعةاهص نامل 
.© ومععلعمص عمعوالاا نك اأباود نك 26-27 .© 1928 5صة 30 قعز از عمتزقالة عا : معطرعوواع/ما - 
.5623 صوءمها , 1900 هش ممغواع8 مععمرو اا -ماوصكة آه لازمأواط لم : ونعوه80 .6.60 67 


02) ع. ابن منضور : اعلام المغرب العري ا ؛ ص 220. 


00 





(وعامدتامة8) و الشيك (وعداو0ة©) والليطرة (وعاأةة وعا) والليية (عايذا عا) 

والريال البندقي (وتتعمهلا و البرة (ع#بوط ها) والانطر يس (هاقغاما 5ه )٠‏ 
و ير (هسعلتصحم0©) والسكرطة (#20ناوهة5) و المبرنط (عاصهنا/ا اح) 
وقنصل جنرال ((66612 ان5ه0©) وبيس قنصل ( (ادوه © ه/١)‏ وثمان ‏ دوفير 
10 ع0 صتصو©) والبوسطة (عاوه2) وتلغراف (عامواو166) وسكلار 


نواد 0) 
وعلى خلاف القلقشندي في صبحه عندما اعتمد الرقام.| الهندية في 


حل معمياته » فإن صاحب الوثيقة اعتمد على استعمال الأقام الغبارية... 
وكان يعني بالقلم الغباري ما اعتدنا أن نعرفه في سائر الموسوعات العالمية باسم 
الأقام العربية (5عداه31 01585 دعا) وهي : 

0 الاعه وانت 3 مهاه لانت 6اسه ندا 8 سد 10-9 
1 هه 12 13ت 14 هد 1.1 

وقد ميت بالغبارية للا النساخ اين كان يرسمونها كانوا يضعون عليها 
غبارا لتنشيف مدادها... وقد انتقلت الى أوروبا من المغرب في وقت مبكر جدا 
بواسطة جيرير 6858:0) الذي أصبح البابا سيلفيستر الثاني قلنا . 
| 5 اعتاد المغاربة على الاعتهاد على القلم الغبايي استعملوا آنناك 1 
الفاسي أو القلم الرومي الذي سبقت الاشاة اليه.. 
ونظرا للغموض الذي لااخظ صاحب الوثيقة أنه قد يتعرض اليه الكاتب 
عندما يركب الرسالة بواسطة أرقام غبارية متوالية » نظرا لذلك وجدتاه 
نكر فاصلة توضع بين الكلمات قي فا فيا ينا » على نحو ما يقوم 
عليه اليوم نظام (الشٌيفرة) بوزارة الشؤون الخارجية » وكانت الفاصلة التي 
اختارها على شكل خط أفقي صغير :' شرطة على هذا النحو :  660(‏ 
8 860) أي ركتب لنا) ويؤديها رقم 660 (الجناب المولوي أعزه 
الله) ويؤديها رقم 55 (بالعمل على ما تقدم لكم) ويؤديها رقم 860. 

وقد شعر «صاحب الوثيقة) بأن قاموسه لا يستوعب سائر 

ض الرسالة دده وجدناه يقدم طريقتين عمليتين للاستعانة بهما 
00 الرسائل الموجهة 

علق ارق الحالة الألى بما ورد في الصفحة 20 : أي أن 
تعمد الى ا حروف الحجائية ونجعل لكل واحد منها رقما غباريا معينا.. 


وعوض أن تكتب بها أي ا المجاء فإنك تكتب بأرقام الغبار , 


وزيادة في التوضيح فإنه يجب عليك أن تجعل فاصلة بين الحروف... 
كاعييا نين معي الأملة1 ال ا 0 
نامل ين افقروقك دكلة إن نهد د الشكن و لدو عن افرفدين 
ادرف والمحرف : 

الريك اتزاتقزل" الب اناف ادر 51 مكنا 0 

41 ع :25م 29 عتم 43 لاطا ها 

فلؤنيقين : إنه يبقى مع كل هذا الاحتياط شعور بنقص أو فراغ عندما لا 
نجد وسيلة لشكل الحروف » بيد أن اعقاد «الشيفرة) على المادة العربية. و 

على قواعدها يجعل من السهل الاستغناء عن الشكل الذي نجدهم 0 

ل بوزارة الخارجية ب يؤدونه بواسطة الخروف 'اللاتينية : 

٠‏ وفيما اذا جيف أن الشيلاتك الوسالة | و" البرقية على ذكر عدد قل 
يلين بالأثقام التي أعطيت للكلمات والجمل والحروف . فإنك تحصر 
هذه الاعذاد بين شكلق على هذا النحو : 8 الذي يشبه حرف 8 في 
اللغة اللانينية » وهكذا عندما نجد مثلا : 2 85 .2 اسم 
عدد خمسة وثانين وليس الى وزير الخارجية ! 

أما الحالة الثانية من حالات التعمية عندما لا نجد في هذا 
«القاموس) غرضا من أغراض الرسالة » فهي نختار لحروف المحجاء 
أشكالا عله خا 

وفي الحالة الى كنا تعبر عن حروف الهجاء بأرقام ع 51 0 
هذه الحالة نعبر عنها بأشكال تتردد بين حروف لاثينية وبين أرقام غبا 

تريد أن تبلغ صاحبك بأن البحر هاج فترسمه هكذا 3 
للتعليمات لوي وردت في اخخر صفحة من الوثيقة : 

ا 
* 0 
ابعداً ور بإعطاء رقم لسينك. ١:‏ 5 كان هو .«الخمسة 
0 فمتى نحدثت بهذا الرقم كنت تعني «الجناب المولوي) 7 
ولابد أن المغاربة جميعهم بميزون الى اليوم ين الموسيقى التي يعرفون 


عنها في محافلهم والتي يطلقون عليها اسم( (الالة) ) بدون نسبة الى جهة ما 
وبين ا موسيقى الأخرى الني 0 عليه موسيقئى الخمسة اليس 





والتي لا يقصدون بها شيئا غير موسيقى الحناب المولو 5 الله. . 


وكثيا ما نسمع مثل هذا التعبير السائر ا 
والخمسين ) يعني أنه في وضع كوضع الملوك بذدحا وعظمة وراحة بال... 

معنا .عن بعض السادة المهتمين بالالة الاتدلسية. يقولون. :إن 
القصد بالخمسة والخمسين الى عدد النويات الموسيقية ال ا 1 
الصنائع الخمس ٠‏ 5 قرأنا عن اخرين أن اسم الخمسة والخمسين ات 
من أن عدد أفراد الجوق كان خمسا وخمسين » ولكني أميل الى الاعتقاد 
بأن القصد الى «الجناب العالي) اف للك المغرب . 

وبعد هذا فأظنني لست بحاجة الى أن الس اتدماا ادر احريا 
«الخمسة والخمسين) ) فإن هذا الر قم متيئّن به لدى سائر المغاربة 8 
يذكرونه إزاء كل من يحبونه أو يشفقون عليه من عين حسود... وهم 
يؤمنون باعي عندما يقولون مثلا : «خمسة على عين الحسود) يقصدون الى 


ش الأرايقة اهم ف موه (قا ليه 0 


وبعد رقم. “جلالة الملك كان رقم الولد (58) والأخ خ (59) والصهر 
6 ا 
ءًِ 59 رقم الوزراء والقضاة والنظار والقواد ل ايو اللائحة التي 
لم تغفل أي مؤظف سام من موظفي الدولة في الداخل والخارج . 

وبعد أنا”تقدم الوثيقة المواد التي #بم “اليش من أسلحة وقطع 

.. والتي تيم المالية. .. والمهن التي تتصل بالجناب العالي والشكايات 

0 الملكي. . ان برقمه. . 

وبعد أن: نتتدم المراكز والمدن الوكاخاية للمملكة المغربية والمراكر 
والمدن الداخلية ثم القواعد الافريقية عات ا وو 
ولك 

وبعد أن تقدم لنا بعض الرتب البحرية. . . والدور التجارية التي لها 
عيلة ب الأخرض الخرية ى إبعل أن تقدم لنا ذلك » 0 
تنتقل 5 الفصل الثاني وهو الذي يتعلق بالمفردات وا لحمل المتداولة في 
الخطابات القفية ون 
+ اوسا ين مع «قاموس) جد ال ميل الأول عاض 
بالجمل الفعلية » والثاني خخاص 5 تررس ةا لبي 
مرتب ترتيبا دقيقا على الحروف الحجائية . 

0 





وهكذا يبتدى القسم الأول بالافعال التي تسدى الألق : 
اككياوري.. احخيرونا ..الح. أكتب له مع رمدي مب ا 0 
ماح ا 2 السو هل حردة لي سق دن 
ارقام. . ْ 

و ري ل رابع مع ال ا تبي اليه. ا 5 
العاء. ,توه عل طريق البحر.. .ثم الحم والحاء والخاء والدال ع لني 
هي أحسن !. ثم العين : عمل لنا تلغرافا. 0 : 
يسر لنا ا لور د لك عليها.. 

كا ندخحل للقسم الثاني كذلك بالمفردات المقداة بالا لفن : العمل 
على ما تقدم لكم ... المدد في الطريق وبوصوله بكرن لكب العام بن 
التلغراف.. .ثم الباء ...الم. الى أن تقدم الوثيقة أرقامها لكل .حرف من 
الحروف الفبائية قبل 7 تقدم أشكالا أخرق لتلك الحروف متى تعلق 
الاحتيار مها.. 

0 هذا 5 الى 'أرقام كل يوم من الأيام الاسبوعية .وكل شهر من 
الاشهر العربية القمرية...عل؛ نحو ما تقدمت الاشارة اليه . 

ولابد أثنا نتذكر أننا أشرنا الى أن صاحب الوثيقة أدرج في اخرها 
علامة الثائر الفتان » وبذلك برهن على أنه كان يعايش اللحداث ويبتكر 
لكا هه كين ناكل من الأمكان «لفمييل :عطلية الاسيالاك 
والخاطبات... 000350 


وقد كان من الملاحظات الدقيقة في الوثيقة التى نقدمها اليوم أن 


الذي وضع الأرقام يد وجد نفسه أخيانا د لاعطاء رقم 
مكرر » فحتى لا يقع الناس في اللبس جعل أمام الرقم الممكرر غارية 
هكذا: 2/: ويحدث أن يكرر الرقم ثلاث مرات وحيتقذ بعل أمام الرقم 
المكرر ثلاثا علامة 1/4 على نحو ما نلاحظه في بعض الصفحات.. 
وسنرى ‏ ونحن نستعرض المخطوطة ‏ أن الذين أشفوا على تدوينها كانوا 
ل ل ل أخرى من اللحقيقة التي 
رددناها وفيئي أن ا مغرب ظا حر لحظة دولة تشعر بم كان جره 
وراءها من مفاخر ومناقب 00 


04 





لضن العامل للوسكة 
ع السامويح والسررع 





00 معدي لقتست :الأول 0 7 5 لم 
ااي اخبرونا. اح كنيب له مع | : يتحت . اعمل 0 
عليك ولا تقصر ٠‏ كل جلة يدل علي مجموعة عددية لا تعدى ثلا 
أرقام. . . 

ا لا 5 
يسّر لنا | امور 0 لك 2 

كا ندحل 0 3 داك بالمفردات المبتداً 0 : العمل 


على ما تقدم لكم .. ... المدد في الطريق وبوصوله يكون لك الاعلام في 
التلغزا فوب وى البالتسياية 0 أن تقدم الوثيقة أرقامها لكل حرف من 
الحروف الفبائية قبل 3 تقدم افك أشي لتلك الحروف متى تعلق 
الاحتيار 0 


ام الى أرقام كل يوم من الأيام الاسبوعية .وكل شهر من 
الأشهر العرية القمرية. عل نحو ما تقدمت الاشارة 0 
ولابد أننا نتذكر أننا أشرنا الى أن صاحب الوثيقة أدرج في آخخرها 
علامة الثائر الفتان » وبذلك برهن على أنه كان يعايةن: اللحدات ويشكر 
لكل ما يحد د نكا عد من شكال لتسهيل عملية الاتصالات 
وانخاطبات. . اا 


وقد كان 0 الملاحظات الدقيقة في الوثيقة التي نقدمها اليوم أ 


الذي ل د 0 0 نفسهة أحيانا مضطرا لاعطاء م 
هكذا: 0 0000 0 لزه ثلاث / مرات ت وحية تبعل ما لقم 
المحكرر ثلاثا علامة 1/4 على نحو ما نلاحظه في , بعض الصفحات.. 

وسنرى ‏ ونحن نستعرض المخطوطة ‏ أن الذين أشفوا 0 تدوينها كانوا 
ري ا يم ص و و لحن الحقيقة التي 
رددناها وهي أن ري طلا عل لق آخر الحؤلة دولة تشعر بم كان جره 
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انض الكامل للوتيقة 
الباليوح. والسروع 








الحمد لله وحده 

هذا » وما كان الكلام بالزقام ٠‏ من أعل وجوه الاكتهام » التي 
يستعان بها على نيل المرام » اتخذ هذا المسطور متعياة عل أساء من 
يكون معهم تداول الكلام مبتدأ فيهم باسم الجناب المولوي أعزه الله » ثم 
ززراه. الحضرة الشريقة + وأهل. الوطائف للتزية :+ م :ها هو كثر 
'الاستعمال من الالفاظ ؛ وقد جعل لكل فرد ثما ذكر عدد من الغباري) 
مرقوم بإزائه خاص به » فكل ما أريد التكلم في شأنه بالمكاتبة أو 
التلغرافاتر » فيرقم ما له من الغباري ويجعل خط على هذا الشكل ل 
ل 0 التي بعدها » وحيث كان الغرض قد يتعلق 
بغير تلك المفردات 4 ضمنَ هذا المسطور ججميع حروف المجاء )» وجعل 
لكل حرف منها عدد من الغباري لا يطلق على غيو » فإذا أريد التكلم 
بها يرقم ما لكل حرف من الغباري وتوضع نقطة هكذا . دلالة على 
الفرق بين احرف والخرفة 4 بوذا اريك ذكر العدد فيوضع هذا الك 
ل علامة عليه. 


1) الأرقام الُبارية تعني ما يسمى اليوم في الموسوعات العالمية بالارقام العربية » وقد دأبت بلاد المغرب على 
استعمالها منذ العصر الوسيط » وقد استعملها العالم الرياضي المعروف ابن الياسمين المتوق عام 601 » من 
مؤلفاته أرجوزة في الجبرقرئت عليه وسمعت في اشبيلية سنة 587 .. وقد لاحظنا استعمال هذه الارقام 
العربية في تواريم الرسائل الدبلوماسية » في وثيقة وطاسية بتاريخ 24 صفر 932 ه وقد لفعت هذه الارقام 
الغبارية نظر سفيرنا الغزّال وهو يراها في طريق اسبانيا علامة على تحديد المسافات عام 1180 - 1767 
وكأنه يكتشف انتقالمها من بلاد المغرب الى أوريا . 

2 من المعلوم أن مدينة طنجة التي تعتبر العاصمة الدبلوماسية للمغرب ب على هذ ١‏ العهد لت كانق توف 
على تلغراف يربطها بأوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر » وفي أوائل القرن: العشرين شاع استعمال 
الخطوط التلغرافية داخخل المغرب » ولابد أن نذكر هنا أن محاضر مؤمر الجزيرة الخضراء (1906) » كانت 
تصل ملخصاتها عن طريق التلغراف . 

. 465 ط 1848 ع ممقلا خع وأواصمهامك عألةمماءلإعمع ا , عمعقالاا 


0 





الجناب المولوي أعزه الله رم 55 


وزير الداحلية رم 67 
وزير الخارجية 55 
وزير الحرب 100 
وزير المالية” 150 
المائكي 75] 
وزير الشكاية رى 200 
قانك | مونم 205 


الوللائف والكتاب 


الخليفة 68 
الكانية رن 269 
الكاتب الثاني 70 
-530 1[ 7 
كل خليفة له 56 


3 يرمز للجناب العالي بالله برقم 55 الذي نعتقد أن منه ورد اسم «موسيقى الخمسة والخمسين» الخاصة 
بصاحب الجلالة ملك المغرب » وقد قرأنا أن هذا الاسم (خمسة وخمسين) ورد من أن عدد أفراد الجوق 
خمسة وخمسون » 6 قرأنا أن التسمية ائية من أن عدد النوبات في الموسيقى الاندلسية يبلغ إحدى عشرة 
نوبة مضروبة في عدد الصنائع الخمس » تلك خمسة وخمسون... ه 

4) يتساءل عن إثبات (وزير الداخلية) في الجهاز الحكومي مع أنه لم يكن معهودا سماعه حتى في العهد 
القريب من بسط الحماية الفرنسية » وإنما كان المعهود وزارة الخارجية' والحربية والمالية ووزارة الشكاية . 
ابن زيدان : العر والصولة 1 » 272 ل 309 الاتحاف [ , 374 . 

5) يعنى وزارة المظالم أو وزارة العدل.. المصادر السابقة . 1 


6) قائد المشور : رئيس أعوان القصر ومرتبته تأتي بعد مرتبة الحاجب » والمشور كما هو معلوم ساحة من. 


اليناخابي: المفيافة لقف الملكي و المجاورة له والمشاوري نام جمع مشاوري . أعوان القصر 5 العز 
و السولةة فير 19 


08 











العائلة 


الوالد 57 
الولد 56 
الا 59 
َُ 

ابن الاخ 60 
العم 61 
ابن العم 62 
الخال 63 
ابن الخال 64 
الصهر 65 


القاضي ٠‏ 12 
الفقيه 73 
القائد 74 
دوين 5 
لظن 76 
تقيب الاشراف بس 
أمناء الراسق 78 
عدوهم ْ 9/ 
أمناء المستفاداتوم ٠‏ : 50 


(7) أمين المستفاد : الموظف الذي يعهد إليه بالاشراف على قبض الضرائب غير المباشرة كحقوق الابواب 
والأسواق > 


269- 


أمناء الصائررم 81 
أمناء الأهراءرى 82 
وكيل الحرمين (10) 8/2 
وكيل المنقطعين (11) 83 


وكيل الايتام 920002 
وكيل جبل طارق 84 


مطلق الوكيل 2 : 84 
دار النيابة السعيدة 


النائب (12) | 86 





08١‏ أمين الصائر : الموظف الذي يعهد إليه بالانفاق على القصور الملكية والأُسرة المالكة مياومة ومشاهرة 

ل اس وطكالن ل اق المؤتمن على 
ما فيه » والمكلف بإخراجه على ملي رار الصادرة إليه 

(10) يقصد بوكيل الحرمين الموظف السامي الذي عهد اليه بما نسميه اليوم بالشؤون القنصلية وريما 
السياسية كذلك ... وبالرغم من أن الدبلوماسية المغربية لم تكن تهتم بضرورة إقامة البعنات في البلاد 
الأحقئية إقامية طويلة ‏ إلا أن المغرب مع ذلك كانت له في بعض البلاد التي تربطنا بها 
الحاجةالمستمرة » وكلاء مقيموك على نحو ما رأينا في مصر منذ ايام السلطانت مولااي سليمان » وقي 


جبل طارق (الحاج سعيد جسوس وعبد السلام بوزيان) وفي الحرمين الشريفين كير وتونس » على ٠‏ 


ما أوضحناه في (تاريخ المغرب الدبلوماسي). 

(11) بلغ من اهتام الدولة أن نصبت من تلقاء نفسها ركبلا هم بمصالح الذين 5 وغابت أخبارهم 
عن ذويهم م اهتمت بنصب (وكيل للايتام) يُعنى بمصالحهم وتوجيبهم.. 

(12) يقصد به النائب السلطاني ؛ وهو الشخصية السياسية الدبلوماسية التي تتحدث باسم الحكومة مع 
السلك السيامي والقنصلي المقم بطنجة . وقد كان للنائب مستشارون مساعدون 0 
الاشارة م وهو السيد غنام» ويقصد بالسيد بئيس هنا الحاج عبد الرحمن.وبرادة يقصد به 
الحاج حفيظ برادة والتطواني هو محمد التطواني » وملين هو الحاج العربي ... إلخ. ولعل من أبرز 
الظهائر الملكية التي تعتبر بمثابة النظام الداخلي لسير دار النيابة هو الظهير العزيزي الذي يحمل 
تاريخ 4 جمادى الأولى عام 1118 - 30 غعشت 100 الذي كان آخر ما كلف بتخصيره الاين 

اليك عند السلام التازي قبل أن يقصد البقاع المقدسة والذي كته في آخر الكتاب ... 
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الاعضاء . غنام 87 
بنيس 88 
برادة 89 


راغون 52 
السمي حم 03 
كرنائ 94 


بوصوف 07 
أحد الاضبحات 58 
الجيوش 
ارود الصحراوية :03 101 
كبير المحلة السعيدة (14) م 102 


مطلق الحيش 103 
العسك 14 
الطبجية :15) 105 


الخيالة 106 





(13) نرى أن الدولة تولي اهتهاما خخاصا بالحدود الصحراوية سيما بعد أن ترامت اسبانيا وتبعتها فرنسا على 
بعض الأطراف التي ظل المغرب يعتبرها جزءاً لا يتجزأً من المغرب علاوة عل ما سترآه من النص 
شاف 1 الحدود الشرقية والحدود الغربية.. 
(14) انخحلة يقصد بها قطع اليش العاملة ومكان حلوما ونزوها. 
(15) الطبجية : الجنود المدفعيون » والكلمة تركية مفردها طبجي » وقد كان من أواخر القواد الطبجية ١‏ الحاجج 
محمد زنيير. .الانحاف 1 » 380 . 


0 








بجداشوية يق الشيل إن 107 
ابض ليلا واضرب عند الفجر على 108 





الأسلحة والاقامة ,., 





الحرّابون 06 . 109 
النيدسيون 110 العدة وقرطوسها 20) 114 
اللحرانية االجليوئ 111 القرطوس الخاص 125 
الحراب الفرنصاوي 112 مدافع الكوكيريل 1م 126 
الطاليانيون أصحاب الفابريكة :1 113 مدافع الطلقات 1 
الصلة للنهوض قد فرقت (18) 114 مدافع الجر 128 
النهوض تعين في 115 البارود 29] 
تخييم المحلة يكون في 116 الكور 30] 
انهض من 117 الشريشمة «22) 131 
ويكون نزولك في . 18] الديناميت 32] 
حر الماشية والبهائم 119 التخليطة للمينة :م 133 
+ العنة ميد الفبائن 120 الفتيل 34] 
الخيل 121 الفؤوس والعتالي للحفر دهم 135 
البقال 122 الة المساحة ٍ 136 
الابى 123 طرنبات غرس الاشجار (25) 137 
زيت الكاز للحرق ظ 138 
البناؤون 39] 
النجارون 10 





(19) الاقامة اللا ا لس الور و ال ا 


(16) يعضت بالخراب الضابط الحربي الذي يدرب اجنود المغاربة عل الخرب 2 وقد كان للمغرب حرابون | الشائق. ن قطع : 2 وس تعبور ربة عن معنا قامة لان مها يقام 


ا ل ل ال د (20) القرطوس : يقصد إلى ما نسميه القرطاس أي البارود (العز والصولة 1 » 134) . 
المغارية » وفي عهد السلطان مولاي حفيظ كان للمغرب حراب تركي... (21) يقصد بها المدافع التي تصدر عن مؤسسات كوكيريل (006!©111) البلجيكية » وقد أهدت البعئة 
يكة ا الذي كان يشرف عليه بفاس الماجور كا ا بعض : ١‏ 0 ا 
(17) الفابريكة يعنى بها المصنع الذي كان يشم س اخاجور «امبيني الدبلوماسية البلجيكية نماذج منها للسلطان مولاي عبد العزير. 
التقنيين الطاليان » ابن زيدان : الاتحاف 2 ص 495 499 353. (22) يقصد بالشريشمة : المدفع الرشاش. 
.9 , 495 , 53 2 , 1614مئع001:6موا! تمواق 262 للوماناه ] ع | 239) يفصيد التركيبة الني تفجر اللغم . لعطةالااوا) 
(18)الصّلة تعني المنحة والعطاء... (24) العتالي : جمع عتلة. أداة للحفر تشبه الفاس. 
(25) يقصد الطرنبة باللغة الفرنسية .(6مممهمها) 


1 
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عمالة الطابية :26) 141 


الخنزائن بإقامتها (27) 1]43 





جلالة الملك السلطان مولاي عبد العزير محفوفا بالسناتور كرعار ( عن بمينه ) والوزير دوبوسيري 
يتسلم نموذجا من مدافع كوكيريل من لدن القابطان دونيس واليوتناد جويي بحدائق القصر الملكي بفاس 
عام 1904 





(26) نوع من الآجر المفروغ. 
(427 راحم التعليق رقم 19 عن 70 








جلالة السلطان مرلاي عبد العزيز يقف بنفسه على مدافع كوكيريل التي قدمتها البعنة الللجيكية في شهر 


مابو 1904 . 

المالية وما يناسبها 
أنعم عليه سيدنا ب 151 
كاغيط بنكنوط (28) 12 
الشاك زوم 13 





(28) بنك نوط القصد إلى العملة الورقية (6:هه - 88516) أو الأؤراق المصرفية. 
(29) الشاك : يعنى الحوالة المصفية(عباوةط6) 
(30) الليطرة : (6غأ6:8ها) 








لريال العزيزئ زنة 155 
لليرة ردم 16 
للويز :دم 2 ش 157 
لفرنك ْ 58] 
لريال الفنش «34) 1]9 
سبيكة النحاس ردق 10 
سبيكة الذهب 161 
سبيكة الفضة 62] 
بارة النحاس ٠‏ 163 
بارة الخفيف 164 
ملحة البارود | 165 
تسلف ش 66] 
لانطريس «36) 17 
لدين 168 


حيديي 0 169 
عمل السكرطة على المال :38 170 
ليطرة لم تقبل وردت لكم 171 
قبض الضامن أو الراهن 112 
لكبريت 73] 


(31) الريال من الوحدات النقدية التي كانت متداولةبالمغرب » والكلمة من أصل إسباني » أي الملكي 
(168) والعزيزي نسبة إلى السلطان مولاي عبد العزيز الذي نعتقد أن الوثيقة كتبت في عهده ء وكان 
أول من سلك الريال السلطان مولاي الحسن الأول» وقبله كان التعامل بالريال الاسباني ( بومدفع) 
وبالدرهم المحمدي ( نسبة إلى محمد بن عبد الله ) 

(32) اللبرة : الوحدة النقدية الايطالية (8"!! ها) 

(33) اللوير : قطعة ذهبية فرنسية (وآناها) 

(34) يعنى الريال البندقي .وؤ5أمولا .987 . 5 , باهق]ناه؟ ها 

(35) السبيكة والبارة : كل منهما قطعة وقد يختص استعمال السبيكة بالمعدن النفيس بيها تستعمل البارة 
(©68 ها) بالنسبة للنحاس والخفيف » وقد يعكس... 

(36) يعني الفوائد المالية . 5غ6:61غمأ وها 

(37) يعني العمولة .(لصمأةة مامه ©) 

(38) يقصد التأمين واللفظة من أصل اسباني. (8104880لا6ع5) 














الشريف مولاي ,0م 176 
صاحب الوضوء 177 
والصوم ادر 178 
صاحب المكحلة 179 
الدار 150 
الروض 181 
الافرايكية .م 152 
أفراك خارج 0 
الاروى خارجة ردم 14 
الحَمارة ردم 155 


الزرع 156 
الشعير 57] 


القيق 7 188 
الكسكوس 859 
البجماط ١‏ 150 
الارز 191 
الزيت 1042 





09 ااي جمع حنطة : المهنة يقوم بها جماعة من أعوان القصر الملكي لهم أشغال خاصة يتميزون بها 
فهذا ضابط الاتضالٍ وهؤلاء أصحاب الفراش وهؤلاء أصحاب الوضوء المكلفون بتحضير الماء الذي 
يتوضا به الملك... وأصحاب المكاحل المكلفون بامحافظة على البنادق الخاصة بالملك... ويقصد 
بالمؤنة التمهوين بانواع الغذاء. 

(40() 8 ِل شخصة بيه قريبة جدا من الملك : ترعى ساعته وترئب أوامره (وتتكلف) ببعض شؤونه. 

(41) هؤلاء أصحاب افراك وهو خيمة كبرى تعد لنزول الملك وأهله أثناء تنقلاته وحركاته وتنصب حوطا 
نحيام الوزراء والكتاب وقواد اجنود ومكاتبهم... مدينة متحركة. . . 

(42) الاروى : الاسطبل : ماوى الدواب والقصد إلى ما فيبا من خيول. 

(43) يقصد بالمارة جمع حَمّار : شخص يقوم بنقل المسافرين والسلع بين المدن على ظهور الدواب 
وللحمارة خنطة خاصة بدان الحزن عليها قائدا يسمى» ٠.4‏ قاد الحمارة«وقد اندثرت هذه الخبطة 
بظهور وسائل النقل الحاديثة. 





السمن ! 19 وصل ونفذ له النزول 210 
الخليع. 1044 تلاق بسيدنا وأهدى 211 
السكر والآتاي 55] نفل اله القرن والقنة 213 
الشمع ٠‏ 1586 نفلت له الكسوة 213 
القهوة 57] شنم انمه 214 
مطلق .المؤنة 168 زيد له في خدمته 215 
وغل 216 
الشكايات وَدَعَ 217 
عُزل 218 
اشتكى على 201 ضرب سو" 219 
00 0 إذا لم يمتثل ما أمر به فاقبض عليه 220 
نهدت دعوىق ١‏ 07 ا 221 
كتب بالبحث في دعوى 203 00 ا 
: نبض له رقاص 47) 
ل 0 يا اله راف 223 
أجاب عن البحث بعدم الصدق في ْ ' 
دعوى 2 /:204 
دار امْخْزن 4م 206 
الور 5 5 (47) الرقاص في الاصطلاح المغربي القديم .: ناقل البيد من بلد إلى بلد » وموزع الرسائل على من وجهت 
المشاوري 208 إلههم » وله نظام خاص معروف منذ عهد الموحدين بمقتضى ظهير ملكي بتاريخ 543 ه ومعلوم أن 


هناك الرقاص العادي » ورقاص الشرط وهو ساعي البريد المستعجل » كان ينقله بين المدن على 
الافراس والخيول بغاية السرعة » حيث كان الرقاص يجد في كل (نزالة) حصانا مسرجا ملجما يمتطيه 
الى (النزالة) التي تليبا تاركا فيها الحصان الذي امتطاه في النزالة التي قبلها » ويذكر أن رقاص الشرط 
قطع المسافة بين طنجة وفاس في اثنتي عشرة ساعة فقط في بداية هذا القرن ... وكلمة الرقاص » 
بهذا المعنى عربية فصيحة فإن الرقص ضرب من الخبب » ورجل مرقص كثير الخبب والسير وقال 
ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة » تحفيق عبك اهادي التازي طبعة بيروت 1964 ص 129 ابن 
القطان : نظم الجمان تحقيق د . مكي ص 151 


المسخّرين 46 209 


(44) تعني دار المخزن القصر الملكي » مقر الحكومة » وهو أت من أن هذا المكان هو مركر خرن المواد 
والذخائر... | 

(45) راجع التعليق رقم 6 صفحة 66 

(46) المسخّر : هو الرقاص الخاص بجلالة الملك. 
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بعض المراكز والمدن الساحلية 


وادي الذهب (8م 225 
بوجدور 226 
طرفاية 227 
وادي الدرة إدرعة) 28 
وادي نون 229 
اسك 210 
صانطا كروز (50) 1[ 23 
أكلوردى 232 
تدك 233 
ماسة 2034 
أكدير ٠‏ | 5< 
الصويرة 236 
اق 20 
1 238 
الحديدة 239 
رفوا 200 


(48) القصد إلى (الداخلة) وإنما سمتها الوثيقة كذلك متابعة للاصطلاح الاسباني » وإلا فإن المرسوم 
الملكي بتاريخ 4 رمضان 1303 - 17 مايو 1887 (عهد السلطان مولاي الحسن الاول) يصحح. 
الاسم : «وأما وادي الذهب فيوجد بناحية أولاد دلم ويسمى عندهم الداخلة..» تراجع الرسالة 
الحسنية. ' 

(49) القصد إلى أسكا شمال وادي نون على مقربة من المصب ا تسمه خريطة 1848. 

(50) يرتبط اسم صانطاكروز بتوقيع معاهدة هدنة 1860 في أعقاب حرب تطوان » عندما فرض المفاوض 
الاسباني على المغرب الانعام عليه بأرض تصلح للصيد يتم تعيبنها من لدن لجنة مشتركة وتعينه خريطة 
8 شال مصب وادي لوك... 20 

د. التازي : النغور المغربية امحتلة بين المواجهة المسلحة والتدخل الدبلوماسي مجلة البحث العلمي عدد 
25-4 26 27 /1976-1975. 

(51) أكلو يقع جنوب ماسة » وقد كان ضمن المراكز التي زارها السلطان مولاي الحسن الاول عام 1299 

- 1882 دفاعا عن البلاد ثما طمحت إليه نفوس الْوْمُلِين على حد تعبير الرسالة الملكية. 


8) 

















لزان لضا : 241 


فضالة 212 
الرباط 203 
سل" 214 
مهدية 2015 
العرائش 26 
أضياة 217 
طنجة 21108 
سبتة (52) 2409 
تطوان 2130 
مليلية | 251 
عجرود 252 
السعيدة 253 
الغزوات 254 
مغنية 2035 
بعض المدن والمراكز الداخلية 
تَردَانت 256 
تمصلوحت 7 
زاوية الشرادي «535 : 258 
مراكش ظ 2159 
دمنات 200 





(52) ترى أن الحكومة المغربية ما انفكت تعتبر أن سبتة ومليلية جزناً لا يتجزأ من المدن الساحلية للمملكة 
المغربية على نحو بادس ونكور والجزر الجعفرية - 
التازي : التغور المغربية المحتلة » المصدر السابق... 
(53) مهم الوثيقة .ببعض المراكز التي لها صلة بالزوايا الصوفية على نحو مانمييم الحكومة اليوم بمراكر الااحزاب 
السياسية » وهذا تجد هنا اسم زاوية الشرادي وزاوية بجعد وزاوية تازروت... 
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بوجعد 261 ٠‏ 0 ظ الأحلاف 279 
زروت 262 | ش | سلواترةى : | 200 
شفشاون 263 ْ اريف 231 
ا 2064 ظ ظ كلعية روى 0 252 
القصر الكبير رهى 20635 ْ جنادة 2053 
زرهون 266 بقيوة (60) 264 
95-7 217 ْ غمارة ٠‏ 2013 
ارق 268 
رو 269 ظ بعض المدن من افريقية 
تازة. 20 ظ 
وجدة 2 271 ش ْ وهراك 61 2056 
تافيلالت ظ 20 ْ سيان ظ 217 
عين الشعير (5ة) 273 ش ُ الجزائر ش 208 
الحدود الشرقية روى 84 .. ترق 2659 
الحدود الغربية ردم ' 21 1 صفاقص 230 
فجيج 216 1 عنابة 291 
يران ظ 277 1 القيروان ظ 252 
أنجاد 5018 ظ ذ :طرايلين القرك 2153 
الاسكندرية ظ 204 
طنطا 215 


54١‏ يصفه بالكبير تمييزا عن القصر الصغير أو قصر مصمودة وهو ( قصر المجار ) الذي كان يتم منه 
العبور إلى الأندلس باعتباره أقرب نقطة إلى أوروبا... ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 191. 





(55) تقع عين الشعير شمال الجبل الذي يحمل نفس الاسم جنوب (المنكوب) غرني فيكفيك » وهي من ْ (58) سلوان توجد في إقليم الناضور. 
النقاط المغربية الطامة. ١‏ (59) قلعية من مدن المغرب الشمالية وهي التي ورد ذكرها في رسالة اليوسي للسلطان مولاي اسماعيل 


(56) تبتم الوثيقة التي بين أيدينا بالحدود الشرقية نظرا لما كانت الحكومة المغرنية تلاحظه على الجيوش اثاري > بظاقة .3 متي الطاقة » جلة. والجاهلع عدم ميان 1199 لإلبى 1979 صن 730 
الفرنسية اضاة يدي تتمطط بين واخر وتقلص من حدودنا الدولية في وقت كان المغرب يواجه 00 07 د عع عد ب عرو اد علد ويل لوك تمي لاف ار 0 
ا ْ زلا ل صاحب «عروسة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل» المطبعة الملكية ‏ الرباط 1383 - 

(57) اهتام المغرب أيضا بالحدود الغربية كان يعني أنه لا يعترف بالوجود الفرنبي والاسباني والاتجايزي 1 1 


3. 
كذلك في بعض المواقع الغربية حيث نرى الحكومة المغربية ما تنفك تعبر بطريقة أو باخرى عن (61) يلاحظ أن الؤثيقة استوعبت: المناطق الخمسة لافريقيا » ففيها من الجهة الشرقية والغربية والشمالية 
مقاومتها للغزو الاوروبي لسواحلها سواء أكانت في الغرب أو الشمال أو الشرق. . واحنوبية والوسطى . 
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الدمبوو 296 
00 1 217 
وين ٠‏ 208 
بلاد الحريد 209 
الحيش | 300 
الصومال 301 
نان 302 
0 303 
السنيغال 204 
كينيا العليا:2» | 305 
الكونغو 306 
كينيا السفيل 307 
كرلوننا إرأس لكا الصالح) 308 
موزانبيق 309 
بلاد الزن ردم 310 
جزيرة مديرا 4» 311 
جزائر كناريا 00 312 
جزائر الرأس الأخضر 513 


(62) مرت كينيا (نيروبي) بسلسلة من الأوضاع السياسية إلى إعلان استقلالها » وهكذا ففي سنة 1895 
. أصيحت مستعمرة بريطانية عرفت باسم مستعمرة كينيا أما الشريط الساحلي فقد وضعه سلطان 
.. زنجبار. تحت جماية' بريطانية فعرف بمحمية كينيا » فهنا إذن كينيا المستعمرة وكينيا اضحمية » وعن هذين 

. تعبر الوثيقة بكينيا العليا والسفل... 

(63) تقصد الوثيقة ببلاد الرنج ليبيريا وعاصمتها منروفيا... 

(64): تعتبر الوثيقة جزيرة. (مديرا) ‏ وهي برتغالية ‏ ضمن ن المراقع الافريقية على نحو جزر كناريا وجزر 
الرأس الأخضر. 


84 





المشاهير من مالك اسيا وقصباتها (65) 


الممالك 


نااد الترك 
بر الشام 
بلاد العرب 


بلاد العجم 
ار 

العراق 
أفغانستان 
بلوخحستان 


هندستان 


انك اليضة 
الصين 
بلاد التتر 


بلاد سيبريا 


ممالك يابان 


314 
37 
319 


323 


345 


326 


327 


329 
331 
333 
335 
3357 
559 
341 


القصبات 
ازمير 315 
دمشق 318 
مكة المشرفة ‏ 320 
جدة 322 
طهران 3214 
متها 325:27 
بغداد 36/2 
كابول ' 328 
كيلاات 3130 
كلكنا 332 
متكابور»» 334 
يكين 336 
بخارى 338 
توبوليسك67) 9 33 
جدور8ة» , 3042 


بيروثت 


316 


(65) عندما يعبر بالقصبة في المغرب فإن القصد إلى مركز السلطة الحاكمة » وهكذا فإن المعننى هنا على 


العاصمة أو العواصم التي توجد بها تلك المجالك » ويستعمل لفظ (القصبة) في العالم 
الانجلوسكسوني اليوم استعمالا غير ذي صواب. 
266١‏ توجد هنا كلمة يقرب أن تكون هكذا (متكابو) وقد ترددنا بين قراءتها كامبوديا وبين (ماكاو). 
(67) القصد © نرى إلى .70801516 2 
(68) توجد كعاصمة لليابان كلمة «جدو» والقصد طبعا إلى (500) وهو الاسم القديم قبل طوكيو... 


80 


0 يك ١‏ 5 0 بلاد اليونان ‏ 383 أثينا ١‏ 384 جزيرة كريت87م 385 
ور : ظ ظ 


00 5 3046 ا بلاد الترك 6 القسطنطينية 387 
انجلترا 3 لندن 4 أيبريونده» 0ك 5 8 بطرس بورج 389 الموسكةروم ‏ 390 
5 : (70) ش 5 
مكرو. 348 عكر 2019-7 نروج 3 كرستيانارهم 394 
إيرلاندا 350 دوبلين 2012 1 35 : 
بورتكال 2 ليسبون 602 353 مالك امريكا قصباتها 
أميناتيا 4 مادريد 5 مالكة 356 ظ 
قالص 7 جبل طارق (35803 0 امريكا الشمالية 395 واشنطون ‏ 396 
فرنسا 9 باريز 0 مرسيلية ‏ 361 0 الجنوبية : بنزويلا 397 كراكاس 2 398 
الليون 2 الطلون 363 ظ . البرازيل .9 ريوجنيرو 2 400 
بلجيكا 364 بروكسيل 365 اللياج ره7) 25 . 
هولاندا 7 امستردام ١‏ 368 [ بعض الرتب 
دانمارك 69 كوبيباغن ١‏ 0370 ْ 
رابا 1 همبرج 372 ١1‏ الميرنط 82 401 
بروسيا 2 3733 برلين 374 [ السفي 402 
استريا 75 3 فينا :05 3716 : ا باشدور (3ة) 003 
بلاد السويس 7 برث ‏ 076 380 1 قنصا. خنرال 3 404 
إيطاليا 9 رومة 0 طونوا 331 1 فيس قنصل (4 ظ 405 
ميلان07) 382 01 ترجمان 006 
بابور التريكي روم ٠‏ 407 
ووو : ل ا 300 (78) 0:86 عل هاا 
(69) القصد الى ؛6:معطءم3/ا و امومهنلنا و سان ينيك ١‏ : (79) القصد الى و#ناءطق,6:هم و نادوووانا 
(70) القصد الى 80011604 و اوسططةع ٠.‏ | ٍْ 2 3 
٠٠‏ (71) القصد الى 0 000 1 00 (82) القصد الى (181075/ اه) أمير البحر » ويبذا الاسم عرف منذ عهد بني مرين 
02١‏ القصد الى اهوبه2 - عمدره50ا يقة ين ل 1 ب الاول للمغارية 
(73) ترى أن المغرب يعتبر جبل طارق ملكاً للانبان على نحو ما كان يعتبر سبتة ومليلية ملكا له...! 0 ره كك رد دي 0 ١‏ 
(74) القصد الى بروكسيل و 00" ا (85) القصد الى (التريكي) وهي السفينة البخارية التي اشتراها ملك المغرب مولاي عبد العزيز » وقد كانت 
(75) القصد الى الفسا واء3انسه و و0دوالا اخ 2 1 تانايد اليس اللا ل تامدخل اليه 6( ورقط اس هذا الركك بتار 
(76) القصد الى ©8606 0 استخلاص طرفاية من يد الأنجليز بداية عام 1313 /الاتحافاء 5 , 385 
(77) القصد الى ٠‏ طأكنا1او صهؤالااا' : 0 
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التريكي اليوم ف ٠‏ 48 


رده 409 
مطلق بابور ١‏ ام 
شوان ديفير 86) 1 411 


ذكر بعض التجار الذين يكلفون بقضاء الاغراض امحزنية 


دار هسنير الالماني 87) 412 
دار كوش كمبانية الفرنصيص «85) 413 
دار برينطى كمبانية (منسمان اتجليزية) :وه 414 
دار ابن زويك فرنصيص 00 00 


دار ناهون الطليانية ردم 


؟ ش تصعط 65.آ)أو بابور ال يسميه الناصري في الاستقصاء 
ب ا 0 0 000ب« السكة الحديدية أيام السلطان مولاي ٠‏ 
8 01 عام 1888 بمساعدة الحكومة البلجيكية حيث نصبوا نموذجا في مكناس وظهرت الصورة ٠‏ 
في مجحلة : 11 1/01 6) بتاريخ 7 أبريل 8 ثم كانت النحاولة الثانية في عهد مولي عبد 
5 بمساعدة معامل كروزو (0ه5نا01)وقت التجربة من قصر الللك بفاس الى دار الدبيبغ... 
نيا قد خططت للوصول للسينغال بواسطة قطار الصحراء... 
6 ,2 نع : للققعنا10' عبآ 


87١‏ ها 

(88) طعةاناة 

(89) (ممومكععصصوا/ا) 
90١ ْ‏ وألاطاعةطنا818 

(91) صمعطولا 








34 مك انق سد دم كط فلن دس مش قط ادح توه ت املد لوطا مجم ولام تمد ملسم م 00 





الالف 

أخخبرنا 450 
أختوتاة 1 45 
أخبرونا 452 
أخيزم 1453 
أخبرناهم 434 
أخبرنا بالقبض على 455 
أخبرنا بالنتيجة 456 
أذثاة 2 الاعانة 457 
أذناه في طلب الاعانة ظ 458 
أجاب | 459 
أجبناه ٠ ٠‏ 460 
أجابونا 461 
كايا" 462 
أجابناهم 0463 
أجتمع الرأي على ١‏ 464 
اعرض عما شافهناه به 0465 
افر 466 
اشترينا 0467 
.اشترى ١‏ 468 
اشتروا ء 469 
اكتب له مع البوسطة م 4120 


(1) القصد الى البريد (50516 هنا) » وكان المغرب يتمتع تجهاز بريدي منظم يقوم بتوزيعه ( الرقاص ) 


سالف الذكر » وفيما يتعلق بالمراسلات مع الخارج كان يعتمد على رسله أيضا كا يعتمد على 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية بطنجة فيما يكتسي صبغة السر » وقد أنشعت أول إدارة للبريد 

العصري ‏ بعد الحمّار ( بتشديد المم ) بواسطة ظهير ( مرسوم ملكي ) بتاريخ 2 جمادى 1310 
موافق 22 نونبر 1892 بعد ممارسة تمهيدية » ويشرف على هذه المؤسسات الامناء وأمناء المستفاد 


"0 








أمضينا الامر مع ش | ْ 2م11 
أمرناه بالقبض على 473 
أذناه بالتربص في القبض على ظ 414 
أمرناه بالتربص في 475 
اعمل الواجب عليك ولا تقصر 416 
أُشْرتم 47 
أشرنا عليه 118 
أشرنا عليكم 479 
أهملناه 450 
أهملناهم 481 
اهملوا | ظ 4562 
ألزم ظ 453 
ألزمناه ا 464 
ألزمه 5 455 
امتنع من 456 
امتنعنا من ١‏ | 417 
امتنعوا من 468 
اجتنبنا 469 
اجتنبوا ظ . 24150 
اجتنابوا 491 


اجتدب 42 


الذين يعتمدون على ( الرقاصين ) ... وقد عهد المغرب منذ 1907 الى شركة التلغراف بالقيام أيضا 


بأمر المراسلات ... ويحتفظ الارشيف المغربي ‏ عام 1310 - 1892 بطوابع (فاس الحوطة بالله) 
واسنفي » والعرائش ومكناس ومراكش وأزمور والدار البيضاء وطنجة وتطوان.. وابتداء من عام 1912 
استعملت كلمة ١‏ البريد الرني ) 505 م ,و6 ,ناقم6ناه7 ها المنوني : مظاهر الحضارة المغربية 88 
94-2. 
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بين لنا وجه النبوض من غير إذن لكم 
بقصد 


الساء, 


0 


2 


200 
3201 
502 
303 
504 
205 
306 
207 
208 
209 
310 
5310 


511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 











.4 


رما 
5306 
227 
530288 


530 
511 
532 
533 
514 
535 
5316 
5137 
52238 
539 
540 
541 
503 


5330 
3531 
5032 
333 
534 
5335 





حرقوهم 
حصلت النتيجة 


م 


ري 


خذوا حذرم من 


الدال 

دخل 

دخلوا 

دخلنا 

دخلم 

دعت الضرورة إلى 
دافع بالتي هي أحسن 
الذال 

ذهب لخاله 

ذهبوا 


ذهبتم إلى 
ذهبنا إلى 


السراء 
رجع إلى 


0 


5566 
كاه 
556 
5339 


3505 
5306 
5267 
53608 
5309 
300 


600 
6001 
6002 
003 
6004 


6005 


6)10 
611 
612 
6013 


620 

















04 


621 


062 


0203 


60230 
631 
6232 
6033 


640 
641 
62 
6003 
)04 
645 
646 


6230 
61 
632 
63 

)534 


660 
6061 





منع الاسلحة والقرطوس من الدخول إلى 
منع الاسلحة والقرطوس من الخروج إلى 
منع الاسلحة من يد القبائل 

مرض 

مات 


النون 


0 


نازعوا 


























00 





مكندسمس حوبت تحته وو 


العيسن 

0 

عزموا 

عزمنا 

علمنا 

علمنأه 

عمل لنا تلغرافا م 
عملت له تلغراف الى 
عمل سكلاراق 
عملنا سكلاراإلى 
عجل. بالقدوم 
عَمْلنا الو جب علينا 
عملنا علية 

5 


' عاهدناه ع ( 


عامّدنا عل 
عاهد نأهم عل 
عاهل نا عل 


220222121211103 


(2) ظهر أول خط سلكي بالمغرب حسب إشارة بتاريخ 8 شوال 1297 - 13 شتنبر 1980 راجع 
التعليق رقم 2 في ص 87 «التعاليق الخاصة بالرقاص والبوسطة ص 77. 
(3) القعصد الى الرسالة الدورية عتنهاناءءك 8.])وهو من الكلمات الرائجة في الاستعمال الاداري. 






































6 >ج-->-92ة+9ج؟ اج 2222222222 0 0000 000 ا اث 
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0 < بير ص دم سج ون بج ضاح 
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مأاءمة 


(19) الاشارة إلى كل نائن متمرد على السلطة ولعل حرف الطاء إشارة إلى (108أ1:8) وقد ظهرت في هذه 
الظروف بعض حركات منعزلة للتمرد على الحكومة المركزية سواء في الجنوب أو الشمال لكن القصد 
هنا فيما يظهر إلى الفتان بوحمارة الذي ظهر شرق المغرب 1319 - 1903. 
(2) هذه طريقة أخرى من طرق المراسلات بالرموز , عبارة عن عل حرف باللاتيني مقابلة حرف عربي 
وما أن الحروف اللاتينية لا تستوعب سائر الحروف العربية وعددها ثلاثون فقد عوض عن. بعضها 
بالأقام الغبارية التي هي معهودة في الاستعمال المغربي. 
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ل 0 ْ 
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ولد 218 غيم وكوي تباعك 1 اكؤيم 20 2 لزه 1 


موك لز ملم وبالعميد برا دو( ليلودو ل ا مكم اق مروطول [عنية يراه صم 0 
وض ل + يلبالسزال ومزو أله م ابجع مووي وأصيف 1 

لستف[ووبوموع م مرتاء نأميفه > والسوة 6 فا حب 1 
00 دزأ هيه وفضي: موا ورت نه كي تلوس زيا ذا ذال و[هنا | 


و31 نأحمد وخ وله مز( [باحية 00 ظ ١‏ 















0 يزلطو سل به رمشاف عع “مكلا 





رقم | 
حدود المغرب تبتدىٌ من بعيد . 


4 رمضاث 1303 - 6 يونيه 1886 


امك لله وتحه وضلا لله عل يدانا ومولانا عسل " 
تخديمنا الأرضى الحاج محمد بن العرني الطريس وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة لله » وبعد » وصل جوابك وبطيه ما أجابك به باشدور 
ماعل لعفا عي حي ادن ليب ال حكن الم 
توجههما للمرسى المذكورة وكتبه لدولته بذلك ومن أن دولته تحفظ ما كان 
كتب به لخضرتنا الشريفة الباشدور قبله من أن من خرج من رعيتهم من 
السواحل السوسية للبر ووقع له افاة فدركه يكون على نفسه وذكرت أنه 
شافهك بأن وزير الامور البرانية بدولتهم كاث طلب من جانبنا العال بالله 
بواسطة الخدم عبد الصادق 0 حدادة هذه الايالة من الجهة السوسية 


ل أو 0 وتقبله قبل 


الغير وكون الباعث شيم على ذلك كونهم هم | ارقي المسماة بالعربية بوادي 
الذهب وبالعجمية دأروا ليكونوا على بال في الاحتياط من دخول أجنبي 
بين الحدادتين وصار بالبال » فقد كتب في هذه الايام بالسؤال عن 
حدود الايالة من الجهة المذكورة فاجيب بما حاصله من أن حدها حيث 
الكرسي المستقل وهو مصر من ناحية » والسودان من ناحية ومغنية من 
كيان وسيده امن اخراتت برمته تصلك طيه لتكون على بال من ذلك » 
وأما وادي الذهب فقد بحث فيه أعراب هذه الناحية قاروا أن هذا اغخل 
بناحية أولاد دلم وقبيلة تسمى بالعروسيين الذين هم بخدمتنا الشريفة ظ 
النازلين بنواحي مرأكش وف وفاس » ويسمى عندهم بالداخلة فاعلم 
الباشدور بذلك والسلام 


في 4 رمضان عام 1303 ه . 
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اوضر دشرا خرممإخس الها يسن 

ش عَلِية) وهف ادتم هن يروك نعي لنقه ودع رشق لليف 
يي و 1 خزجاخرم «إتتضب مما 
1 فقا بشم دصار الم وا 
عدار كي أحَرَآعَب فاطتخا قم جور 
وله لفط م شيبى قبعب نشد مهمه يدوي اميه 
و ا ل دفي 
ا و8 له اوسا زنك 
دع [و0/ابرمه زوك رتك رإستمًا+|عيد مه : لاخو الاضادرل» له و0 رقته 
دخ سنا زكرأ للد ز نعو لسغل 5-7 


اتجريرط لفغائير الإ وق ركتبت للدعبى ضام قمرلوع لوطه ٠‏ 


. أ ل6 ملام وزب -.رللاه ربل مضا لَك زك مبُضى ليك ععلمنفتي 
فيد زتق لذ 76 لك انل لبيك نه تلم بورج رحقمابتّعزؤة 

الشد زف يس بدأ جزاط وش و لودو ع( لاف 
ظ وهو زيه اه تى إنصول سكا نما ( نا دورطم كوجزو أده 
0 عبرالسيس 2000 - و 




















رقم” 


تعيين الأمين السيد أحمد التازي 
مشرفا على البريد بفاس 


6 جمادى الأولى 1317 - 19 شسبر 1899 


الحمك لله وده وضل الله. عل سيدا ومولانا محمد واله :وصحبه 
وسلم . 

محبنا الأعر والارضي الحظى الأمطين السك أحمد بن أحمد التازي 
أمنك لله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصه لله وبعد » فقد 
رضت الدكليت اننا ببوسطى المخزن أعزه .الله بفاس لتأخذ بالحرم في 
التصرف فيبا وتستعمل في أمرها ما نعرفه منك في سائر أشغالك في 


"الشبيط والمقابلة: تذلك. وتعين اخ !لعل طاولا سصي ‏ الحذا عك فى 


مباشرتها بغير عذر ء والأمين المعفى يبين لك كيفية مصارفته مع مولاي 
عرفة ومع الرقاصين ويطلعك على عمله في الكناش لتتمشى في تفصيل 
الداخل والخارج على مقتضاه لله أ ان 
الورقة الشهرية وحط اليد هم بالمدرك الشهري فيحرر لك ذلك كله اتم 
تحرير وقد كتبنا له بذلك مع أنك لابد من أن تزيد استنادا فيه من الاذن 
الصادر له في عمل مصارفته مع الامناء المذكورين » والغحل الذي تعدهة 
لشغل البوسطى يكون بالفندق الجديد بالقطانين بالكراء وقد كتبنا 
للأمين الحاج عبد الرحمان لحلو بأن ينظر لك محلا به وزيد للأمين بذلك 
المشا ر له أن يبقى لك محله تقضي فيه الى أن يتيسر لك امحل الذي ينظر 
ليق الحاج عبد الرحمان حتى لا يتعذر عليك الشغل قبل تيسر محله ) 
وكن عند الظن بك والله ولي التوفيق والاعانة وهو الحادي إلى الصواب 
سبحانه وعلى امحبة والسلام . في 16 جمادى الأولى عام 1317 
عبد السلام التازني لطف الله به . 
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لبي 0 اام ولاج الشلة جنل 14مم م زقا و ,لوال له الج لمع الشفي حرس لله مبراءمتغوراياننا 
تعره وبر 00 مروزاي المفاج روامرادد 0 لام و21 1 00 ب 0 وعم 0 1 0 2 
1 امال لجا يب 0 منهج زا ل للد جرااة ترز( رات 7 0 
بال اق ف ا 0 0 0 تعرز لاحرودة + 910 0201 توطنا 2 0 
د الال زكر إةقة رذ الها ان 010 2 وتات انوروك ذل 0 ممعم ا ل 2 





ا 2 سس زر 


ا د 
1 50 زو الك ومتتسي (ة برق رونا زور يضرجم/| مغل وز متز وي الحم تكش ميم ناب لم2 2 0 0-6 رلك لاماي لملا 
يلجل [ ا ب مترإلغا رو 1م ملعيف نافرك مزاخ 2 رمرم لتاب يا * 

عرل؟ بطر ولع وال ململ ' 


ابأو [زمهاء صل عم عإتجوفا رع لام مإ 

لياراك لفان د روة: مى اراد الجات إاترمنالده: تزولمري [لعفاء المرلونة أطي ل 0 
شاعس و[ ينه معنا وين 1070 ولتضن بره[ ترج اها اوتا رسي م[ بهم 
مع ملا هعم دم ةوقا م ارؤاء رض للق "در زمرو إله حاف بجع ملل الم 





يليم للعم» 56 ننه ايل يرلاو سوام ترم ارول[ ولجنبي ال 
1 ءار رفصو المت لامع الل حبك مسد 1 
جنكب عيضو [لنماة [وللز ابر 
ور لدرد. 1001111111 
تاوت اي دل عناوم جز مما كاسنب اب روات ل ناجول لحنت لله الشقام ونال موسا زمزم 





لاس و ليو إلا يلم وج عر تسلمر يلضع تفيل بانان! ومس ورضم لوجم رة) ول عدر لد ب (اط يلبوت ول بورضم جرلم لبف [لِعْلَوعسدسة 
وم 0 سر او ا 0 
يليم يه ليبرد اذل ١‏ وكا روط ررس ارو ب لفت برك تركش كرنا:(اشليم برائزريك 
7 وله انام لهاء انس ف نفتحع بيامزلعه بإبرلاسا ولك م لين +بعفر ناراك ميمزلايناء ةي 
ري وه للف معرفر وقع فتده نيعو وث وم رلضه بأسائيب رطقم لاقع مومسم 

+ الأ وتياضم. ب انز 4 بو سركي لله لور بام برا رمك و ييف مكار سولاك 













ع تل يكلم بحيب از ولتسمئر لم علد سسب و[دةإرشرررلل س0 
كتنج لض ميزنا نزوي طبار 0 
1 







قف ش ةي لوول ا لس تر جر 
الجتا وير ةن متضن نإلدرنة لابن 8 بللفتف وزهلم ملم اللي نبا مدريخرر 
الرصزة مر وقااء 0 : لفقي عبر اكلام بالج عويش انك مب هارع ' 
0 : 0 له اله وي امجن لول 


للم 0 : لدة زيل ارو سه 00 !و 
1 فاه زف قير تحتل بكي انزو لسري ةلذ ول 





3 هاو غلم 00 
را سل رج نر د نمأ هلما ماحد ا 





0 مزل : افد رم ساريا لإنطزب سبل لماع علنال 0 تعززنًا 
0 ا 2 امة لاسر 0 يقاماة 000 وعلرناواة دالت لد 1 لوي عبرو 
0 0 0 0 9 0 زو ررق وَل كلك] المووف 











ا / 0 0 نه أورعيقم ملتتهاوهر سم 
جل (و مات نط تل رادت روعلياة أم عاضر بمج إلفضاتاركم للرميم م(ضتض معد جاننا اله 00 
الو اوقل رحد ملق وده وهر رارزا بالتصرضزل إن لمكو 0ه (جنهمر إل جناسلنا ها توما به لم تبول يد لمي هايو . سواط بي لال 
املعم وإلشهاموم يتا ري ويج نابهورة رفوطاية ملكا رلَقابد لومش اه 5 سج من بمإقطيت» م لماي فيز ورضكون حشري برك صقرم ليكو» م إزاكهان, فيش لعو متم لمعن 
0 قطي ضرم ر[جفي) وكسسسسسسزل وي يع روك وإذوؤل» اخ بسزليعة لفن انا سام أزة تبي طوزليها. أن ددباه زط للم زر و وجسول 
يلعاب تارمم اال ل بسعتالائ هه جاكلة: 3 أسورة > بام مام ران ون قوب نشول وجرا تالدوم 33 
عن بول [لط تست لع لز اك قم وله إلا يه لام عزنب الله وزيم وه مشبوفول وسار راوز جمثو ةكين + لفيا غدز ضغ لازن لوول نجل وله فزواصيع مايطم, 
مم تعره ا الوه وا كب نايت راهنا ل مولحَلمَاب: تسم الغا فلعة نيال ويفتنيم لعفمال ذس إلا لأملؤموزه بزع اند 
انرو ولف نل ريا عل للتعاوى + قميرراد يان هات (لسوله اوور واوا لقي 


























النظام الداخلي لوزارة الخارجية المغربية 


الحمد لله وحده وصل لله على سيدنا ومولانا محمد واله 

حدامنا الاين البائبية الأنصح الحاج محمد بن الحاج العربي 
الطريس والقائد عبك الله ان سعيك السلوي والامين الطالب بناصر غنام 
اليك الطالب عبك السلام أحرضان الطنجي والامين الحاج عبل.ك |الحفيظ 
برادة الفابي وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله » وبعد فغير خحفي أن 
ذلك النغر الطنجي حرسه لله . هو أهم ثغور إيالتنا السعيدة ومرءاتها » 
وهو مناط المصادر والموارد التي تدور بين جنابنا الشريف وبين دول 
الاجناس ونوابها » يا لا يخفى ما بذله خديمنا الاصلح الحاج محمد 
الطريس من النصح في خدمة جنابنا الشريف المتعلقة باشغال الأجانب 
وغيرها واستفراغه في ذلك جهد طاقته منذ نصب لذلك حياة سيدنا 
0 قدس الله روحه الى الآن » وطالما شرح ما يلحقه من المشاق في 

تكاثر أشغال الاجانب وضعف قواه عن معاناتها لكبر سنه ووهن عظمه 
وكانت تصدر له الأجوبة عن ذلك بالتساية بما في تحمله من جزيل الثواب 
ورضوات الله ورسوله 4 م القيام بذلك من أعظم القربات بل هو أنفمن 
ما يدخره المؤمن في اللحياة وبعد الممات » ولا تعلمه من متانة دينه ومرأ اقبة 
الله في سره ونجواه » وطالما أمعنا النظر في تدبير كيفية تكون جامعة بين 
بقائه على تكليفه وحرمة منصبه ووظيفه حيث لا غنى عن بركته » وبين 
تخفيف أعباء التعب عنه مع القيام فاك الاجانب على الوجه المتعين فيه 
الى أن شرح الله صدرنا الآن لترتيب كيفية جامعة للمقاصد المذكورة 
بحول الله » وهي أن يكون خخدينا المذكور هو كبير المقام ورئيسه » 
وبعلامته نم جميع المكاتب الصادرة من ثمة لحانب الزن وولاته » ولنواب 
الأجانب 6 ويزاد المخاطبوك أعلاه ليكونوا أعضاء املس معه عل لحو ما 
يذكر » كا يزاد معكم فقيه امجلس الطالب عبد القادر بن قاسم المراكشي 
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لتحرير المقبول والمردود من الحجج التي يدلي بها الاجانب وغيرهم ومعه . 


عدلان أحدهما الطالب الطيب ابن كيان المراكشي والآخر الطالب محمد 
بن عل المواري الفاسي » لما توسمناه كل وأاحد من الاعضاء المذكورين 
من الاهاية لما ذكر » وليستعان به على تقريب التحرير فيما يرجع لاعراف 
بلذه وأحوال أهلها ما عسى أن كت عر عير ( ويكون معكم كباب 
عانية بنظرع ) ولتنتخبوا أيضا ترجمانا أو ترجمانين سيا ما يكفيكم من 
فيه أهلية المعرفة بأهم الألسة خطابا وجوابا وقراءة » سواء كان بلديا أو 
أجنبيا 00 شرط المارة دم وكتان الاسرار » وأن اقتضت 
المصلحة إبدال أحد من الترجمانين بغيره فلكم النظر في ذلك » 5 أن 
لكم النظر في إبدال من اقتضت المصلحة إبداله من الكتاب حيث أن 
العهدة عليكم فييم وفي الترجمانين : 

وها كتابنا الشريف لخدامنا أمناء المربى هناكم . بتنفيذ الراتب 


المعين لكم, ولكل واحد من المتوظفين معكم عل مقتضى ما سطر طرته © . 
يصلكم صحبته » وحيث تعينون الترجمان 0 الترجمانين فأعلمو 0 


انفق عليه رأيكم في الأجرة التي نعين لكل منبما تعدو أمرنا الشريف 
بتنفيذها » وبقية المعينين من هذه ا لحضرة المراتققية ومن فاس سيردوك 


عليكم في الاثر إن شاء الله . والذي يكون عليه عملكم هو الاجتاع 


وقت الخدمة بمحلها صباحا وعشية ليعرض على جميعكم كل ما يرد على ' 


الفسينة» من مكاتيب المخزن وولاته ومكاتيب الاجانب » وكذا ما يرد 
على الفسينة من الكلام الشفاهي بحيث لا تبقى شاذة ولا فاذة من 
مكاتبة أو مشافهة الا عرضت على جميعكم بمعن كل واحد النظر في 
ذلك المعروض ويبين ما ظهر له في القضية عند المفاوضة » تم ان اتفق 
الجميع على رأي واحد فالأمر ظاهر وان تكلم بعضكم بكلام لم يسلمه 
بقيتكم من أهل المجلس فلتبينوا لقائله وجه عدم 'تسليمه بالحجة المقبولة 
بيانا شافيا حتى يفهمه ويسلم وجه رده » ولتكن: مراجعتكم له في ذلك 
بأيونة وتنزل لا بتعنت وتزييف جزافي » لتبقى القلوب سليمة مجموعة على 
1 لفظة رارق بالتاء قبل المم ) ؛ يعني بالدارجة المغربية : الجدّية والأمانة 


(2) الطرة المشار إليه تحمل المعلومات التالية : 
اقبي خا يد الطرين لتقام 960 رك 
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قلب رجل واحد في جلب المصالح ودرء المفاسد ان شاء الله.. تم ان كان 
المعروض عليكم من دعاوي الاجانب يقتضي البحث وسؤال العامل ) 
وكانت حماية المتكلم عليه مسلمة على وفق مدريد ., » فيكتب تخدينا 
الحاج محمد الطريس لأمناء المرسى القريبة من محل الدعوى بإعماهم 
البحث عن الواقع على مقتضى ما اتفقتم عليه في كيفية الكتابة لهم » وان 


كانت الدهوي قريبة من المدن التي جه بمراسى فيكتب لامناء الصائر 


ل أيضا بما يقتضيه المقام من حيث السؤال » 
ال ل ا ا 
بعض القضايا التنصيص للأمناء على ما تعلمون له مزيد الاطلاع في 

القضية فلتنصوا لهم عليه ليستعينوا به على تحرير البحث » والبحث يكون 
بتوجيبهم من طم الثقة بصدقه ومعرفته بمحل الدعوى ودرايته المت 
التوصل لتحرير الواقع على وجهه ربحثه من لا غرض له من الجانيين 
وحيث يرد عليكم جواب بنتيجة البحث فلتتفاوضوا في ذلك وفيما بحتج 
به المدعي » فان ثبت عند بطلان الدعوى فيجاب به المتكلم فيا » وان 
ثبتت صحتها كلا أو بعضا وكانت متعلقة بالرعية دوك العامل فيكتب 


' خديمنا الحاج محمد الطريس بما أنتجته مفاوضتكم لذلك العامل من 


تقرير الدعوى وبيان حجة ثبوتها ليستخرج الحق العايت ممن تعلق به 
ويدفعه لأربابه على يد المكلف بالبحث ويبقى الفعال متبوعين بما يقتضيه 
نظرنا الشريف ف أدبهم ( فإن أعنات العامل بالاعتراف بالواقع - ما 





ولده 15 
غنام 200 
ابن سعيد 200 
0 150 
الحاج حفيظ برادة 200 
1 كاد لعي 200 
الفقيه الدكالى 150 
العدل :أبن د كيراة 75 
العدل الهواري 0 715 
الكتاب 600 


(3) الفسينة : كلمة اسبانية " تعني المكه 

4( الاشارة الى فريق من «المواطنين» الذين كانوا مشمولين حماية دولة أخية ماء فكان طهم وضع 
خاص على ما هو مبسوط في تاريخ المغرب الديبلومابي عند لخدم عن مؤتمر مدريد الذي انعقدٍ 
سنة 1880 تخضيها للراسة النضية: 
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كتب له به خخديمنا المذكور ونفذ مقتضاه فالأمر واضح ويجاب المتكلم . 


بالمقتضى ويطلع عملنا الشريف حينئذ بصيرورة الدعوى بدءا وتماما » وان 
جنات العامل بالمنازعة وعدم التسلم فيطلع علمنا الشريف بذلك لنصدر 
الحكم المتعين فيه » وان كانت الدعوى متعلقة بالعامل نفسه فيعجل 
باطلاع علمنا الشريف بها وبحجة المدعي فيها وبما حرره البحث المعمول 
فيها لنامر فيها بالمقتضى كذلك أن شاء الله » وان عرض ما هو مخصوص 
بالاحكام الشرعية فيتصفح فقيه المجلس حجة المدعي ويبين حكم الله في 
النازلة » وتبينون أنتم ما يظهر لكم فيها من جهة الاعراف البلدية 
والاعتبارات السياسية ويكتب بشرح الجميع لحنابنا الشريف لنأمر فيه 
المتعين بحول الله » وإن كان المعروض عليكم راجعا لقضايا الديون 
فيحضر المدعي حججه فيها وتعرض اولا على فقيه المجلس ليتصفحها 
ويبين التام المقبول شعا فيها وغير المقبول ويعرض أعضاء المجلس بوجه عدم 
قبوله » أما غير المقبول فيجاب به المدعي في الحين » واما المقبول فيكتب 
الخديم الطريس بما توافق عليه رأيكم معه لعامل الغربم ان ادعى رب 
الدين أله رفع شكواه لذلك العامل و يفاصله مع خصيمه فان فاصله 
باطلاع علمنا الشريف بالواقع . 

وقد أصدرنا أوامرنا الشريفة للأمناء المذكورين فيما يرجع للبحث 
وما يتبعه ولعمال المدن والقبائل ابجاورة للمراسي كلك بمقتطضى ما ك0 
وحذرناهم عاقبة التراخحي في الاجوبة والجواب بغير مفيد . 

وان ورد عليكم كتاب من شريف اعتابنا أو من أحد ولاتنا في 
حق لجانب المخزن أو لأحد من رعيتنا السعيدة على رعية الاجانب أو أهل . 
حمايتهم فيسلك فيها ما سلك في دعاويبم على المخزن ورعيته » وإن كان 
المعروض عليكم ما يرجع لمطالب الأجانب المنوطة بمصالح دولهم أو 
'رعيتهم أو ثم يبديه بعص النواب من الاشارات والتنيساتت التي يقصدوت 


بها النصيحة لجانب الخزن فيما هو خاص به أو برعيته فلتتفاوضوا فيه ٠.‏ 


بتأمل وإمعان نظر تام ويطلع علمنا الشريف بما ظهر لكم فيه » وان ورد 
عليكم أمر مخزني في بعض القضايا وظهر لكم فيه ما يقتضي مراجعة 
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جانبنا الشريف لمصلحة » فلتؤخروا تنفيذه » وطيروا الكتب بشرح الوجه 


الحامل على المراجعة فيه لنرى فيه ويصدر لكم الجواب بالمتعين بحول الله 


يروج مع ذلك الجنس. في كل قضية مع جميع متعلقابها الكتابية 


والشفاهية بتواريخها وجميع ما يصدر عن محل أشغالهم من كتابة أو 
مشافهة تثبت نسخة منه بمحل قضيته من الكناش المعين وتضعون 
تخحطوط يدك عقبه ليكون عمل الكنانيش أعون على تحرير المتعين في كل 
قضية عند مراجعتها .. ظ 5 
هذا وجميع الشروط والاوفاق التي بمحل أشغال امخزن هناكم نامرم 
ان تجردوا أسماءها في تقييد ببيان موضوع كل واحد منها وتاريخه وعدد 
فصوله ووجهوا التقييد لشريف اعتابنا لينظر فيه ويقابل بالشروط التي 
بحضرتنا الشريفة » فما كان نظيره موجودا بها فامره ظاهر » وما لم يوجد 
مر بتوجيه نسخة منهء وإن وجد بأعتابنا الشريفة ما لم يكن عندم نوجه 
لكم نسخة منه بحول الله , فنأمرم أن تشرعوا في ذلك من الان على 
بركة الله وعونه وأن تستفرغوا وسعكم وتبذلوا مجهودم في القيام بهذا 


من النصائح لجانب امخزن وما ينتج عن ذلك من المصالح لرعيته وتعلموا 
أن الاعتناء بهذا الأّمر بنية صالحة هو أجل ما يكتسبه العاقل في دنياه 
ويقتنيه لعقباه» نسأل الله لكم بالاعانة والتسديد وتضافر قلوبكم على 
التعاون في تشييد المصالح التي لا تبيد» إنه ولي التوفيق والهادي الى. سواء 
الطريق والسلام. في 4 جمادى الاولى عام 1318. (30 غشت 1900) 























الموضصوع 
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الحناطى المختلفة ل اا سود 0 
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متت قاموس للمتفردات والروف ا “10:1 
حروف الهجاء والأزقام الخاصة بها 0 106 


الاستعانة بالخروف اللاتينية في الشيفرة مم 105 


الملحقات : . 111 


1) ظهير حول حدود المغرب دز 00000000202 000 
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